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تبدو مسالة تعبير الصيغ WAY‏ للفعل العربي عن الزمن ob‏ أهمية غير خافية عن 
المهتمين بمسار تطور النقعيد للقعل العربي وفهم أسرار اللغة وطرائتها في التعبير . وقد 
لفت اتباهي » منذ عهد مبكر 2 توقف عدد من الباحن العرب Al‏ 
والمستشرقين عند هذه الجواب وإدلاؤهم بحملة من الملاحظات › يستهدف بعضها 
abd ye jail‏ ا ار Lele‏ اذى gunn DUD lg lary‏ اوروية dane‏ 
بغرض استخلاص عدم مضاهاتها ها في التعبير عن الزمن بدقة وحديد 6 lay‏ 
بع وت بعك "از حاولة وضع الد عل الاك سر لر ع حلت to‏ 
لم نظفر لدى النحاة القدماء إلا بإشارات منناثرة إليها > في WS‏ تعريفاتهم بأقسام الفعل 
العربي الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر » عند فريق منهم > والماضي والحال 
bse, oT gp ue Jolt‏ ذا وى ل اتلد ال كعات A‏ 
الدكتور مهدي المخزومي ٠»‏ والدكور إبراهيم السامرائي وهما يدرساني SHB‏ الأول 
الماجستير » على ما بينهما من تباين فى وجهة النظر » إلى جملة من المسائل ذات 
الصلة بهذا الموضوع > وخاصة مصطلحي الزمن النحوي والزمن الصرفي © وآثر 
السياق والضمائم والقّرائن والسياق في التعبير عن الزمن » وعدم OSB‏ إلى الصيغة 
وحدها فى استقاء الدلالة الزمنية للفعل » ازداد اهتمامي بهذا الموضوع » ونبّت › 
تبعا لذلك ٠‏ بذرة التفكير في SEI‏ موضوعا لرسالة الماجستير التي كان علي أن 


T 


کا موضوعها بعد الفراغ من الدراسة النظرية . وقد شجعني على المضي قدما في 
هذا الموضوع الذي شغل Pal‏ وو مهدي المخزومي نة روقل كان دوا 
بردد أن مسالة الزمن في dhe‏ بالفعل العربي لم حظ با هي قمينة به من عناية وتدقيق 
من gal‏ النحاة القدماء » وان نظرة الحدثين إلى هذا الحاب قاصرة en,‏ لها أن تسر 
أغوان dal‏ ى استعمالا ga‏ أساطيها وق مضادرها USE amy. Dell‏ عة + 
وبعد اتقاق على ضط الموضوع › Jeb‏ أن يكون موسوما ب " المعل العربي 


1 


وصيغه الزمنية " . وبعد أن انققضت زيارة الدكثور المخزومي ald‏ وعودته إلى 
العراق »م wd‏ التواصل معه إلا مرثين » عبر بريد WS‏ سليمان » غدوه شهر 
ورواحه شهر ! + ما أفضى إلى بعض Sal‏ الحمة . ولا حل الدكثور هادي نهر 
le‏ قطنا :+ hae gs ay‏ ان بكر اف اسراف ادر إن 
إعطاء > جديد لهذا اللحث » معدلا خطنه الأولى » غير أنه م يلبث إلا يسيرا » 
هو بدوره » Yb Ge‏ عائدا إلى بلاده . وعندئذ يمت وجهي شار dele‏ الاير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية CHC‏ عن مشرف » فلقيت ترحابا من الدكور محمد 
مصطفى رضوان ٠‏ الذي حمل الراية هو أيضا E Delle. ES‏ 
x‏ هو ايا > لم يقدر له بلوغ منتهى الشوط معي ٠‏ بسبب اتهاء عمد عمله . 
وهكذا Gul‏ عصا الزحال لدى أستاذي الدكتور عبد الله بوخلخال الذي احتضن 
هذا اللحث ala a‏ بنفس جديد مستمد من خبرته وصلله الوثقى به » تلك الصلة 


rue ll‏ رسال الما خسن والموسوية ب الجر ال عدن النحاة العرت مين 


نشأة النحو العربي حتى ag‏ القرن الثألث المجري " . وقد اقتزح علي WE‏ 
ll‏ بنفسي عن الجموانب النظرية الحضة > والتوجه إلى اسنقراء النصوص . وليس 
a‏ أدق من التص Gal‏ للتعويل عليه في فهم الظاهرة الزمنبة في علاقتها بالفعل في 
العربية » بوصف القرآن الكريم كناب العرببة الأول . وقد اختزت ٠‏ انطلاقا من ذلك 
> " جزء عَم "2 من هذا الكثاب العزيز » ليكون موضوع دراستي » بسبب كونه 
oS GY Ue‏ وجا ثلا ا Syl) co eel hal G‏ :موود مق Jol Sem‏ 
من جهة o‏ وللضمنها موضوعات old Ale‏ صلة بالعقدة على وجه الخصوص › 
من حديث عن الآخرة » وعن الثواب والعقاب » وقصص الأمم السابقة .... لقّد 
أوجب علي خلق الوفاء الإطناب في الننويه Jae‏ هؤلاء الأساتذة الأعزاء الذين 
Laks‏ على الأشراف على هذا اللحثء وقد شاءت الأقدار أن لا يرى النور إلا 
اليوم » لظروف خاصة e‏ لا أرى هذا الجال مناسبا الخوض فيها . 
إن هذا البحث ينطلق من إشكالية حددة تتمثل في سؤال مركزي » هو : 
كيف بدت Ws‏ الصيع EL‏ للفعل العربي في جزء عم ؟ 

وتتفرع عنه ALY‏ الفرعية UM‏ : هل كانت دلالة كل صيغة في مختلف المواضع في 
' جزء عَم " » منوافقة مع الدلالة التي حددها النحاة للك الصيغة ؟ وهل الصبغة 
وحدها هي الحددة للزمن في هذا الحزء ؟ وما مدى aa‏ المعام والضمائم (الادوات 
) واللواصق ( سوابق ولواحق ) فى الدلالة الزمنية للصيغة »> كما gad‏ فى هذا 


shl‏ ؟ 


ولست مدعية » بعدئذ » أن هذا الموضوع مبتكر بالكلية » لم يسبق إلى 
الاقزاب منه أحد من قبل . فقد خاض فى الجوااب النظربة منه عدد كير من 
gel‏ الحدثين » من زوايا ALE‏ . ولو کان لي ان امه الدراسات التي اقنزيت 
من هذا الموضوع Cost‏ علي أن أميز ين قسمين . قسم عَنى GEL‏ الزمني في 
الفعل العربي بوجه عام . ويسلك في عداد هذا الصنف كل من : الدكثور إبراهيم 
أبس فى كثابه : من أسرار اللغة » والأب هري فليش البسوعي فى كثابيه : العربية 


الفصحى . نحو يناء لغوي جديد ( تعريب الدكثور عبد الصبور شاهين ) » و 


Traité de PHILOLOGIE ARABE . vol 2 : Pronoms , Morphologie 
Verbale , Particules . 


والدكتور إبراهيم السامرائي في كثابه : الفعل . زمانه وأبنيته » والدكثور إبراهيم 
المخزومي في كابيه : انحو العربي . نقد وتوجيه » و النحو العربي . قواعد وتطبيق 
والدكثور تام حسان في كتابه : اللغة العربية . مبناها ومعناها ٠‏ والدكئور 
مصطفى Job‏ الساقي في al‏ : اقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة › 
١ . . 0‏ 
والدكثور مالك يوسف المطلبى فى كتابه : الزمن واللغة » والدكتور عبد الله بوخلخال 
ق ce pel pall al‏ ا BL ke pall‏ الحو Bp Se Gayl‏ الدرن 
اثالث Gynt‏ © والأستاة عن dine att‏ ى كات 2 gol Bs‏ & العريسة : 
دراسة النسق الزمني للأفعال » والأستاذ امحمد الملاخ في كتابه : الزمن في اللغة 
العربية . بنياته التزكيبية والدلالية « والدكثور كريم $5 حسام الدين في كثابه : 


الزمان الدلالي . دراسة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه BUEN G‏ العربية »> Sally‏ عبد 


yr)‏ الرعاني في al‏ : اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية والدكتور 
كمال رشيد فى AIT‏ : الزمن النحوي في اللغة العربية » والدكثور عصام نور الدين في 
كثابه : الفعل والزمن > والسادة : 


, M Gaudefroy - 5 R Blachére : به‎ s 3 Grammaire de 


l’Arabe classique . 


والاستاذة ليلى مسعودي في Gog bl‏ المرقونة لنيل دكتوراه الطور الثالث من السوربون 


1 


3 موسومة‎ ee) 4 


Temps et Aspect : Approche de la phrase simple en arabe 


وسواهم . والقاسم ARAM‏ بين هذه LM‏ أنها تركر على الجوانب النظرية > بالاعتماد 
Le le‏ دونه od lle‏ من إشارات للجوانب الزمنية وصاتها بالصيغ والأدوات 
ا ge‏ اسا dual otal, Genel‏ © وضولا We ltl SI‏ 
التقسيمات القدية للفعل (ماض ومضارع وأمر ) ين الزمن ABI‏ الفعل وين صيغته 
وله آنا القسم الثاني فيتضمن الدراسات gl‏ يمت وجهها شطر القرآن الكريم 
dyle‏ دراسته من جانب القعل فى عمومه » دون الزكز على جانب الزمن » كما 
هو حال كل من الأستاذ dee‏ شويمي 3 كابه : Le Verbe dans le‏ 
Jal ( Coran‏ في القران E‏ الأسناذ ځمود als val‏ في ats‏ 
' لغة القرآن الكريم في جزء عَم " الذي ge‏ بالتحليل اللغوي وخصاص التعبير في 
جواننه Ao gall‏ والصرفية والنحوية والتركبية 6 دون التوقف We‏ عند الدلالة الزمنية 


GL‏ صيغ الأفعال في هذا الجزء . ولعل ST‏ الأبحاث اتصالا le‏ الزمن ودلالته 


في lal‏ الكريم أطروحة الدكتور عبد الكريم بكري الموسومة ب " الزمن في القران 
الكريم ye."‏ هذا البحث لم بحل من جنوح إلى الجوانب النظرية > فضلا عن 
محدودية الاستقراء وعدم التوسع في الأمثلة والنماذج التي اعتمد علبها »> Ailey‏ 
الصواب في عدد من النتائج التى خلص إليها. وفي أخر استعراضي هذا أشير إلى 
أحدث البحوث في هذا المضمار وأكثرها اتصالا بأحد الحوانب الزمنية للقعل في القرآن 
الكريم » cel‏ رسالة تقدم بها الباحث لطيف نجاح شهيد حسن الفتلاوي لنيل شهادة 
الماجستير من جامعة بابل في العراق » وهي موسومة ب " دلالة الفعل الماضي في 
القرآن الكريم " > وقد جرت المناقشة يوم 03 سبتمير 2012 © ومن ثم فهي 
أحدث ما وصل إلى علمي » وم تتح لي فرصة Yale‏ » إلا أن ملخصا قدم عنها 
غل EOT‏ شين إلى أن jis‏ بعة فصول Bet‏ أولما بالدلالة الزمة للفعل 
الماضي . واهتم ثانها بدلالة OLE‏ بالفعل الماضي منه وإليه . على حين تولى 
اثالث دراسة دلالة ARAL‏ اللفظي الخاصة بالفعل الماضي القراني 4 Vaal Ul‏ 
الأخير Gant 2B‏ للدوران في فلك دلالة المناسبة في فواتم سور الفرآن وخوامه › 
المبدوءة بالفعل الماضي . ومن الجلي أن الفصل الأول وحده هو الذي يساط الضوء 
على الدلالة الزمنية للفعل الماضي E as I See ls‏ 
is‏ منعدمة . 

ولعلي أخلص بعد ما pad‏ إلى أن هذه القراءة النقدية العابرة للمراجع ذات 


الصلة بموضوع بحثي S$‏ أن لا أحد أجاب عن ALM‏ التي تضمتتها إشكالية هذا 


البحث » بشكل شاف واف » وحتى الرسالة الأخيرة الت أومأت إلبها OB‏ من 
الواضح أنها غيت بالماضي bò‏ 5 بالمضارع ( حالا واستتبالا ) ولا 
الأمر . وهذا ما يعطي لعملي هذا مشروعيته K‏ تأكيد . 

ومن أجل الإجابة عن السؤال المركزي الذي طرحته » ALLY,‏ الفرعية المتولدة 
عنه » كان bly‏ علي أن أضع خطة تفي بهذا الغرض ٠‏ وتحبط بالموضوع من جميع 
أطرافه . فكان الفصل الأول مهادا نظريا » طال بعض الشيء لضرورة ESS‏ طبيعة 
الحث » ومّحض لناول جانين بالدرس 2 جانب القعل من حيث المعنى والحد 
yell ley + shell,‏ ق US ae clay © AN, Lisl, « adh Che‏ 
الفصل الثاني ليتتاول بالدرس صيغة Gb‏ ( ومتفرعاتها) أو ما نمته القدماء بالفعل 
الاضي » وأعقبه الفصل الثالث الذي عن بصيغة يفعل ( ومتفرعاتها) أو ما نمه 
القدماء بالفعل المضارع ٠‏ كما (gb‏ بالفعل الأمر أي صيغة ( i‏ ايك 
عدم إفراد الأمر بفصل مستقل لتجنب DEE!‏ التوازن بينه وين سابقيه من الفصول 
Be es tae ee‏ هذا ال Koare‏ من الفصلين الثاني والثالث 
عمدث إلى تتبع al‏ سيو ا الأول سور شو Ns hes‏ :فى كل 
موضع » ومعقبة ذلك يحداول Gb,‏ وإحصائية تتضمن ما حواه هذا الحزب وكذلك 
Ca ei‏ 
من ذلك ملاحظات Ele‏ على دلالات كل واحدة من هذه الصيغ AIG‏ كله , 


وعلى الراك اللواصق من سوابق ولواحق والأدوات والسباق والمعام على دلالات تلك 


الصيغة »> فى نطاق ما أسماه بعض الحدثن ب " الزمن النحوي " . وقد استعدت في 
استخراج الدلالات الزمنية هذه بكب التفسير التى عرضت الجانب اللغوي . وهي 
على الخصوص أربعة تفاسير : تفسير البحر الحبط gle GY‏ الغرناطي © وتفسير 
التحربر والننوير الشيخ الطاهر بن عاشور ٠‏ وتفسير الكشاف للزخشري › وتفسير 
مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي . وبدرجة Bl‏ تفسير القرطي. وم ألا إلى هذه 
التفاسير لهم المعنى إلا بالقدر الذي يفرضه التوصل إلى استخلاص دلالة الفعل الزمنية 
> أي أن فهم المعنى م يكن غاية في حد ذاته » ولا کان حشوا أو BS‏ لا طائل من 
ورائه وبدون ارتباط Le‏ تنشده الرسالة » بل كان bby‏ على ما يمت بصلة ٠»‏ ولو غير 
مباشرة > إلى الدلالة الزمنبة للفعل في السياق الذي ورد فيه . هذا ولا يفوتني » أن 
أشير » إلى أن قارئ البحث قد يلاحظ خلوه من الاهتمام يحوانب الدلالة الزمنية في 
المشقات كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول » وأسماء الأفعال »> وهي التي يلحقها 
عدد من النحاة بالأفعال » Sy‏ انطواءها على دلالات زمنية . وإذا كان الكوفيون 
EERE‏ فاعل ) الدالة على اسم الفاعل ثالث أقسام الفعل بدلا من صيغة ( 
Bdge  ةيرملا ie)‏ عن ذلك في موضعه Gb ١‏ + أخصها بالحديث في 
فصلي البحث التطبيقيين ( الثاني والثالث ) لأن أغلب الكوفين أنفسهم فرقوا ين 
العاملة منها فمحضوه للدلالة على المستقبل ٠‏ وين المضافة التي فهموا منها HLL‏ إلى 
الماضي فحسب »> وهي عند جمهور البصرين مرد اسم Job‏ يندرجح ضمن الصفات 


> أولا :ولوق بخان da Ll, Sloe‏ قافا ددن Ma‏ وكيا E‏ 


> ما في ذلك المصدر > ومن أجل ذلك ضربت عنها صفحا عامدة وم أتوقف 
عندها pad‏ اندراجها ضمن الحور المركزي الذي يدور حوله البحث » أعنى مدى 
دلالة صيغ الأفعال Gell‏ عليها عند جمهور القدماء E‏ رمق Jet‏ 
الأزمنة التي U Said‏ أصلا » وعن WV‏ المثزتبة عن الضمائم والقرائن واللواصق 
والسياق والمقام على دلالة صيغة الفعل . 

وقد gell oil‏ الوصفي وطريمًا FU‏ غايتى » ملتجئة إلى الاستقراء المعزز 
بالإحصاء في كل موضع . وربما بدا البحث » من ثم »> Wi‏ بالجدول CALI‏ 
ولك طبيعة البحث والغابة المتوخاة منه هما اللذان فرضا ذلك . وقد Lect‏ عامدة 
الركون إلى Aull pall‏ » حتى في المهاد النظري Yc‏ رأيته غير مجد في بيان 
حفيقة الفعل وحميفّة علاقته بالزمن » بغض النظر عن اللتابع الكرونولوجي لأصحاب 
الآراء المدكورة في هذا المدخل بقسمبه . 

وقد تبع ذلك كله EE‏ استخلصت أهم ما أفضى إلبه البحث من تانج . 

وف ختام هذه المقدمة أرى لزاما علي أن أتوجه بخالص شكري والامتنان إلى 
أستاذي الفاضل الدكثور عبد الله بوخلخال الذي طوق جيدي بأفضاله وأياديه البيضاء 
على هذا البحث الذي ما كان له أن يخرح إلى النور لولا تشجيعاته » وحثه المستمر 
ety‏ لي علي aby «AUST‏ كان AL foley sl ote‏ دن 
عضدي وأوهت age‏ » وإني BY‏ إلى الله أكل الضراعة الخاشعة أن يجزيه الله 


خير الجزاء WS, olal A> as, ah c‏ نصحه وتوجيهه وإرشاده ؛ كما لا se‏ 


الثناء الطيب على أعضاء اللجنة العلمية الموكل إلها فحص هذا البحث وقوه » ثم 
مناقشته e‏ إن رأوه أهلا لذلك » وإني لموقنة أن ملاحظاتهم السديدة المنبهة إلى ما قد 
يكون Sb‏ في غمرة الهماكي في في مجميع شتات ما تفرق من مادة البحث في مظانها » 
ستكون المدية التي ساظل أعتز بها ما حبيت . وأما قسم اللغة العربية الذي ضمني 
بين tlie‏ ما ينيف على الثلاثة عقود ونصف « وفتحت Ad‏ عيني على علوم العرية 
> دارسة ومدرسة » فلن alent‏ حفه هو بدوره » وأعر له عن عميق امنناني 
وخالص تقديري TE‏ الأمر من قبل ومن بعد . 


7 ay Ez 


eal ally 2 G5 oe Ag psy وما‎ P 


و في 
1 الفعل > ماهيتنه و حده 
pe‏ 
درج النحاة العرب > منذ البدايات الأولى للتحو العربي » على تقسيم الكلام إلى ثلاثة 
اقسام : اسم وفعل وحرف . وعلى الرغم من إفرادهم الفعل بقسم خاص ضمن تقسيمهم 
الثلائي هذا o‏ فإنهم م يولوه من العناية ما يكافئ al‏ التي يتبوؤها في بناء الجملة العربية . 
وآبة ذلك أنهم جعلوا الجملة الاسمية أس بحتهم في الزاكب » بسبب انصراف جل اهتمامهم 
إلى الإعراب » yl‏ الذي نحم عنه الإعراض عن درس LE‏ الفعلية بتقصيل وتوسع © وهي 
الجملة التي أحد طرفيها » وهو الفاعل » معرب عادة » بينما طرفها الآخر » وهو القعل » 
= > فى أغلب أحواله » وهذا يخلاف AL)‏ الاسمية معربة الطرفين 6 كما لاحظ ذلك 
ive Sal‏ عبد السار الجواري الذي نه إلى أنه » انطلاقا مما تقدم > SY»‏ د 3 
كلهم بحا عن الفعل إلا من حيث يتغير آخره بفعل عوامل الإعراب . أما تصرفه في المعاني 
المختلفة وتصريفه للدلالة عليها » فموضع بحنّه عندهم ple‏ الصرف . وني هذا ما فيه من 
إقعال Sh Seely © CSG Aula‏ من أهم EREI‏ 
بين لفظى " الفعل " و " العمل "> 
al‏ اللفة < كاية عن كل عمل gl ace‏ غير مد a‏ 
فالاسم مكسور واللصدر منتوح . AS‏ » وه . ولاسم Baal‏ والجمع الال » مثل 
sep A‏ تومل 2 ماسر spas‏ ولاه الام 


الدكتور أحمد عبد الستار الجواري : نحو الفعل . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت . 
6 . ص 21 . 
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ےہ يھ 2r‏ 


Jilly e وَصِرْعَا‎ Gjo Sey » Eisg GIE gode a aa oe fo 


gan ET es id san cia‏ > کا لول gall a al)‏ اللغوى 


لا بالمعنى الاصطلاحي . : « تفس ell Sou, il ei‏ عمق RERET ol old‏ 
ah tal, . ©‏ لحعيات ey shen chee th: Wall had‏ لطت op‏ 
حيث الاستعمال اللغوي » الأمر الذي Ja‏ إحداهما » وهي الفعل » دون الأخرى » أعني 
اف تستخدم في المصطلح النحوي . ولكي يتجلى لنا الفرق بينهما علينا م 
ورا dat‏ جات اله os l 5S‏ سكف مى فط غيل ا 

NE أعمال‎ ably Asal, i « : bbl جاء فى القاموس‎ 
nds nn os 
والجمع أعمال‎ > ASAT, spa Aa, « : وق لسان العرب‎ . " « eave 


á 


قل ME‏ کک ET See ee‏ 
إن الكريم ay‏ @ إن لم جد بوا لی مَنْ IG‏ 


D eee 


١‏ جمال الدين بن منظور : لسان العرب المحيط . إعداد وتصنيف يوسف خياط . دار لسان العرب . بيروت 
} فعل ‏ 2/ 1112 { . 
gui‏ محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري : شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب ( ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب › تأليف محمد 
محيي الدين عبد الحميد ) . دار الطلائع . القاهرة . 2004 . ص 35 . 
3 الفيروزابادي : ترتيب القاموس darrell‏ على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة . صنعة الطاهر 
أحمد Gol HI‏ . دار المعرفة ودار الكتب العلمية . بيروت . 1979 .} ع م ل 3 / 314 1 . 
ورد البيتان الأولان » دون الثالث › في الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه , عالم الكتاب . 


بيروت . ط 3 . 1983 3 / 81 1 gàg:‏ شرح شواهد المغني لجلال الدين السيوطي . منشورات دار 
مكتبة الحياة . بيروت .د .ت .( 419/1 + . 
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jo 2 Oua bee lp N aea] E od (a ieee 
Sel ya لوو وها‎ a5) LEN أي نهم يقومون ہا‎ > fal y i EC 
iiy Je وتلقیح وحراسة ونحو ذلك (....) ورجل عمل : ذو‎ 

من كل ما تقدم بتضح أن لفظ العمل ألصق بإرادة التعبير عن تغبير طبيعة الأشياء 
ties eA‏ ال has BO‏ القن ونا له ا ماده م ) 
الحديد درعا ؛ ولا يقال : يفعل الطين خرفا ... وقد Jb‏ شال Ys‏ و 48 SGML‏ وا 
CG) Sis‏ 7 , أي أوجدكم من عدم كنا أوجد المواد Bl‏ تؤثرون فيها K~‏ أو 
حفركم « يعني : Sie‏ وخلق reaver‏ من الأصنام (. Cs‏ كا EOE‏ بعل الها 
لباب والكرسيّ » وعمل hall‏ السوار والخلخال » والمراد عمل أشكال هذه الأشياء دون 
جواهرها ؛ والأصنام جواهر وأشكال » فخالق جواهرها الل Goll UKs ley‏ سكن 
بنحتهم وحذقهم بعض أجزائها حتى يسئوي التشكيل الذي يربدونه » ” . 

ويقناق: إلى jaoll gl alls‏ ندل امال اقلوب والجوارح » كما انه يطلق على ما 

ws : ko Nags dey هيد‎ a جو وول‎ ote gly pe E 
8 O ch FSi أو قوله : ( أن‎ a 6 Sg oe A SK لسَّفِييَهٌ‎ 


:: 886 7 2's cee Feat Slur “اجن طون‎ 

7 سورة : الصافات » الآية : 96 . 

جار الله الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . دار المعرفة . 
بيروت . د .ت .} 349/3 1 . 

“أ سورة : الكهف , الآية : 79 . 


^ سورة : سبأء الآية : 11 . 


تما انتعمل. لنظ الفعل. فق فؤله : ASFA Ds‏ َل ريك باو NOY CNG AGS‏ 
eG es‏ اكد CO‏ ون قوله SG TD:‏ قعل ربك Oii oot‏ 
be oll alc 2‏ الذنار GhelLl sul,‏ طن الور وسرغة Lely.‏ العمل MIS‏ لا 
يُستخدم إلا التعبير عما كان عن فكر وروبة » ومن أجل ذلك قرن وتا بالعمل » الأمر 
الذي حدا ببعضهم إلى القول gh‏ لفظ العمل مقلوب عن لفظ العلم « Ved‏ على أنه 
مقتضاه » " . وذهب الفيروزابادي إن أن الفعل عام « لما كان إخادة او lays‏ » ولما 
کان بعلم ا LES‏ بغيره » ولمًا کان من Seal‏ 5 حيوان أو جماد . 


0 


والعمل والصنع أخص منه » 

إن لفظ الفعل بهذا المفهوم أعم من لفظ العمل > ومن أجل ذلك استخدمه النحاة 
po ye,‏ \ عن استعمال لفظ العمل . کیا to AR‏ « معنى or‏ ين جميع الأفعال 
o Witt,‏ + اوقد راي ie. oes ee an‏ 
AS‏ وك رس ود ومَاتَ . . . فهو مصطلح يصح أن يطلق على جميع الأفعال » 
كنا قال تعالى : ( واا Keg‏ إن كد CO) plas‏ > فر عن pal‏ بلفظ 


| سورة : الفجر › الآيات : 6 >7 8 . 

* سورة : الفيل ؛ الآية : 1 . 

3 أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : الكليات . معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . قايله 
على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري . منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي . دمشق . 1982 . } 214/3{ . 

$ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . تحقيق 
محمد علي النجار . المكتبة العلمية. بيروت . د . ت . [ 4 / 201 202{ . 


^ سورة : الأنبياء » الآية : 68 . 
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الفعل » كما عبر عن المواقعة باللفظ ald‏ حين قال Mee SES Ds‏ بتاف إن ide BF‏ 
A‏ " ء وعبر بالفعل ذاته عن أداء K‏ » فقال OPELA SMG P:‏ 
4 7 . وقد fle‏ ابن الأماري تسمية الفعل فعلا بدلالته على الفعل aL‏ »> حيث قال : 
ob »‏ قيل : لم سمي الفعل فعلا ؟ فيل ; لأنه يدل على الفعل الحقبقي : ألا ترى أنك إذا 
Gye ( : a‏ ) دل على نفس الضرب الذي هو الفعل في الحقيقة > فلما دل عليه سمى 
F‏ لاھم A re‏ بالشيء إذا كان منه بسبب » وهو كثير في كلامهم » 7. ونه 
أحد النحاة » وهو أبو الحسن علي بن سليمان بن أسعد التميمي البكيلي المقلب جيدرة 
gal‏ » إلى جانب آخر في استعمال مصطاح الفعل دون سواه » وهو كونه Whe‏ التعبير 
عن كل المتضادات . قال : وسُمي فعلا لأنه يعبر به عن جميع الأفعال الأحداث لاشزاك 
المتضادات فيه > آل SP‏ أن القائل Joa,‏ : قام زيد . فنمول : فعل » وقول : فعد c‏ 
فنقول : فعل . ومثله : خرح Joop‏ .»إلى UI ne‏ من eyed . QW ole‏ 
rag ee OE‏ لا ستل عما یقعل وهم مكلت CG)‏ 
ce‏ بغير هذه الأحرف » gel‏ الفاء » والعين » واللام » عبارة عن الفعلين المتضادين 
لاختل عليك هذا الأصل > an hy‏ ذلك القياس Le.‏ قول طاهر ين أحمد Jad Qo:‏ 


| سورة : الحجر , الآية : 71 . 

* سورة : المؤمنون › الآية : 4 . 

3 أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري : كتاب أسرار العربية . تحقيق محمد بهجة 
البيطار . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . دمشق . د . ت . ص 11 . 


. 23 : سورة : الأنبياء ؛ الآية‎ T 
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توزن به جميع الأفعال » ويعبر به » فاتساع Lal‏ ؛ لأن الأسماء توزن كالأفعال » . 
ول من الط e‏ فنا إل أن المصطلح المستعمل للدلالة على الفعل في بعض اللغات 
الأوروبية يستعمل أصلا بمعنى القول » فكلمة في اللغة الفرنسية تعني الكلمة أو القول > إذ 
جاء في المعجم الفرنسي We LEMAXIDICO‏ : 


« Verbe : Parole ) ...( Ton de la voix ) ... ) Avoir le verbe haut : parlerl | 
2 
fort ! » 


وإذا كنا بهذا قد حاولنا تعليل اختيار النحاة مصطلح الفعل بالذات © فإن من المفيد 
أن" فض cl) Lal‏ الاصوليق :هذا الان :وهو رى لا acy‏ كيزا ly ge‏ الا : 

لقد قرر جمهور الاصولين ان تسمية الفعل بهذا إن هي YI‏ « تسمية للشيء باسم 
مدلوله التضمني > أي الحدث » وهو الفعل اللغوي » 7 غير أ ن فريقا منهم اعتزض على 


ذلك مستندا إلى OS‏ الأحداث الت يتضمنها الفعل ليست جيعا ذات طبيعة واحدة ٠‏ ففيها 


ما ينطبق عليه ماما المعنى اللغوي لكلمة فعل » مثل ضرب Sly‏ » وفها ما هو صفة كفلم 


a 


وحسن وقبح leds tes‏ م هو عدم فعل coe‏ ورك ..٠ PST‏ ومن ثم » بظل نفسير 
الفعل الاصطلاحي بأنه حركة هذه الأحداث أقرب من كونه نفس الأحداث » ° . 


ولنعد الآن إلى التحاة dyed‏ ماهية الفعل وحَدَه عندهم . 


1 أبو الحسن علي بن سليمان بن أسعد التميمي البكيلي : كشف المشكل في النحو . دار الكتب العلمية . 
بيروت . لبنان b.‏ 1 . 2004 . ص 22 . 

LE MAXIDICO .EDITIONS DE LA CONNAISSANCE . PARIS . P 1149.‏ 2 
3 مصطفى جمال الدين : البحث النحوي عند الأصوليين . Cle gules‏ وزارة الثقافة والإعلام العراقية . دار 
الرشيد للنشر , يغدلد . 1980 . ص 150 . 


الك كه راض 150 : 


ماهية الفعل : 
ابتداء » لا بد من المسارعة إلى تسجيل ما استقر عليه الرأي لدى جمهور النحاة من أن 

الفعل يعبر عن الحدث الصادر عن الفاعل » سواء أكان ذلك الفعل مما قام به الفاعل بإرادته 
الحرة وتصرفه BLL‏ » ام اسند all‏ على سبيل الاتصاف به دون أن OSS‏ له يد في إجرائه 
وإحدائه . فالأقعال مات ومرض وهلك وأمطر ... مثلا » فاعلها aah‏ ليس من أسند 
الا ٠‏ :ولي هو Lapel cull‏ مه .بل ude at ge‏ بها" + ce add Wed andy‏ 
سبيل الجاز لا غير » بحلاف افعال سافر واقام Sly‏ وشرب ووقف وقعد ... BI‏ تعر 
فعلا عن قيام فاعلها بها Ree‏ . وهذه الفكرة هي all‏ أشار إليها النجاجي حين سجل : 

« أن الأفعال عبارة عن حركات الفاعلين » وليست في الحقيقة أفعالا للفاعلين » Ul‏ هي 
عبارة عن أفعالهم وأفعال المعبرين عن تلك الأفعال » 7 . وقد مضى بعض القدماء إلى أبعد 
من ذلك ge‏ تناول المسألة من جانب فلسفي Gade‏ صرف حاولا تعليل عزو جميع ما 

١ 8‏ 8 و 

بصدر عن البشر من افعال إليهم مع كون فاعلها Aah‏ هو الله » فقرر أنه « Gad Lf‏ هذا 
hua‏ من الكلام بالفعل للفصل ببنه وين الاسم والحرف » Gaby‏ بهذا اللقب لأنه دال على 
المصدر © والمصدر هو الفعل aah‏ » فلقب بما دل عليه . ob‏ قبل : فإنه يدل على 
el‏ :فيا جنم يد a eS‏ مسقتو من EES gal: goal ea‏ مق لط الزمان 

> فلما اجتمع فيه الدلالة على المصدر aly‏ من لفظه كان أخص به من الزمان » ° . 

1 أبو القاسم الزجاجي : الإيضاح في علل النحو . تحقيق الدكتور مازن المبارك . دار النفائس . بيروت . 
ط 3 . 1979 . ص 53 . 


2 ; : 1 5 
موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش : شرح المفصل . عالم الكتب . بيروت . مكتبة المتنبي . القاهرة 
(14-3/7. 
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وواضح أن التعليل الذي تقدمه وجهة النظر هذه لا يجيب عن الإشكال ina Ul‏ مباشرة 
EE Stal cule Sha‏ المعو غاية تبرض تنه مقن رين أقسام 
الكلام الأخرى » دون التفات إلى ما يثيره من إشكال فاسفي عقيدي . 

WS ol,‏ في تتبع آراء النحاة في ماهية الفعل وحدّه » ole‏ بسيبويه الذي عرض 


4 Ue 


لتعريف Jal‏ فقال : « ab aa Cl,‏ أخدّث من لفظ أحداث الأسماء » GEK‏ 
Pec wee‏ وم Ue‏ هو كاوق الم hy oD fash‏ هاا li ad Cay‏ 
c on E ERER‏ وأحداث WSs > Any)‏ تصب فى بجرى واحد يستهدف › 
في المقام الأول » إبراز جانب الاشتقاق في الفعل . وواضح أن سيبويه يعر بذاك عن الرأي 
السائد لدى البصرين عامة » وهو الرأي الذي يقرر أن الغالب في الأفعال أنها مشتفة من 
الاکن . ARM,‏ التي يواجهها هذا التعريف تتمثل في كونه لا ينطبق على OS‏ عديدة 
ae‏ ا ee a‏ انثالا 3 Yl‏ غير مأخوذة من أحداث الأمماء OS‏ وبس 
وعسى ... وقد نه إلى ذا لذ ابن فارس حين قال Ley‏ الخطاب إلى سسويه : « 
ذكرت هذا في أول AS‏ وزعمت بَعْدُ أن ليس وعسى ونعم وبس أفعال » ومعلوم أنها L‏ 
DES‏ من مصادر » فإن قلت : إني حددث أكثر الفعل c‏ وتركت أقله TOAST‏ 


الحد عند النظار ما ل يزد الحدود › ول ينقصه ما هو له » ” 


| سيبويه : الكتاب . ( 1 / 12 4 . 


Suet eat >‏ احم بن فاون * الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها › 
منشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية . بيروت . ط 1 . 1997 . ص 52 . 
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وة ملاحظة أخرى تتعلق بهذا التعريف » وهي أنه يركز على الناحية الشكلية أكثر 
دق Gold let, e‏ التق اف ca pe EGS tally Ml AIT‏ 
كنا سقف le‏ ذاك Ged‏ إن شاء الله + BLA Uys ae‏ تظرته إلى اقزان cyl Jail‏ 
heal barge eg‏ 
وهذا الاهتمام بالناحية الشكلية ذاته هو الذي Uli,‏ عند الأخفش (الأوسط) › 
حيث إن هذا النحوي لم وس سل إن ie‏ ا ge‏ اللو بان أهم العلامات ail‏ ميزه 
عن غيره هي : التصريف » والامتناع عن الوصف © والابتعاد عن قبول AYE QUAY‏ 
واللام »> وعدم قبول AAT‏ والجمع e‏ أي الاعتماد في Gell‏ بين Jail‏ وسواه على قابلية 
الفعل الدخول في جداول تصريفية 7 . ويكن أن نستخلص من جانب آخر أن الأخفش يجعل 
عدم قابلية الكلمة لعلامات الاسم والحرف LL‏ معتمدا الحكم بنعليئها > حيث إن القابلية 
للوصف ودخول الألف ply‏ والشنية ally‏ هي من علامات الاسم أساسا . ولكن بعض 
الحدثين نبه إلى أن هذه الخصيصة الت | Lab‏ الأخفش سبيلا للمبيز الفعل » ليست وففا عليه 
> بل هي تصدق على الحرف Lal‏ . ومثل هذا التوجه إلى الزكيز على الجوانب الشكلية 


ماثل Lal‏ في تعريف ble‏ بن إسحاف الجرمي للفعل بأنه « ما ELS‏ فيه الثاء و 


1 أورد رأيه هذا عبد الله بن السيد البطليوسي في : إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل › تحقيق وتعليق 
حمزة عبد الله النشرتي . دار المريخ . الرياض . ط 1 . 1979 . ص 21 كما أورده أيضا فاضل 
مصطفى الساقي في : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة › مكتبة الخانجي . القاهرة . 1977 . 
ص 68 » نقلا عن أبي الحسن بن الصائغ في شرح الجمل » الورقة رقم 11 ( مخطوط محفوظ بدار الكتب 
الشركة و رهم 19 وهو ) i‏ 

7 فاضل giia‏ الشاقى ؟ افساء العلام cot pall‏ من حيت ISH‏ والوظيفة oa‏ 68 , 
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JB cb + Cope‏ : وهذا علمنا أن نهم وبس فعلان 4" لقو ا عت 
المرأة > وبّست الفعلة » T‏ 

والواقع أن المسلك ذاته » القائم على wot‏ الفعل بالاعتماد على العلامات اللفظية 
التي ميزه عن سواه » سار فيه نحاة آخرون عديدون © ندکر منهم علي بن سليمان ( 
الأخفش الصغير ) الذي نعت الفعل بأنه « صفة لا يوصف  »‏ » يعني iA‏ 
اوتاه سند ف ل معزو لقال طلقا e‏ اول الوه ee aC cara‏ الفط يانه 
Bs. a jew‏ لا تستطيع أن تصف فعل يدخل بأية صفة . وهذا المنطلق pst‏ 


Prr 


اللفظر ي هو ذاته الذي صدر gl as‏ بكر بن السراج في وصفه الفعل بأنه « ما کان Ge‏ ولا 


ra رو‎ 


“| vor i . : Ape 0 
IT را ان وم لاد فو‎ ase 0 


+ شنيف للك‎ agen eee 
» فيه أحد الثلاثة فهو فعل > نحو : قد قام‎ GLE وتعتبر الفعل بسوف وقد والأمر » فما‎ 
اها الاصطلاحي‎ Alec ab be LIU أن‎ esl, . 2 « ay » وسوف يقوم‎ 
كما تدل على ذلك الأمثلة التي ساقها‎ Gogl بها‎ well الذي تواضع عليه التحاة » بل‎ 
حين نص على أن الاسم هو الذي « جوز أن‎ «Spell : هنا » وأكدها في كتابه الآخر‎ 


يحبر عنه » حيث تقول : عمرو من منطلق » وقام بكر » بينما الفعل يكون خبرا غير أنه لا 


“اقل زاوها هذا اذخ اد اووس كن : إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل . ص 23 . 

“تقل at gd‏ هتنا اين السيه gullet‏ تي في لاع MUAH‏ لواقم :هن tes‏ الجن ge.‏ 22 
3 ابن السراج : الموجز في النحو .تحقيق مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي . مؤسة بدران للطباعة 
والنشر . 1965 . ص 27 . 


رو 0 


» قام أخوك » متحدثا عن الأخ‎ ana eee 


ede و‎ dikes leat oats 














الثفريق بينه وين الاسم الذي « يدل على معنى يصح الإخبار عنه وبه » فول والحرف 
الذي « لا بصح الإخمار as‏ ولا به » أ 

E‏ القاسم الزجاجي من قبل قد زاد Íi‏ السابقة bees‏ وشرحا حين 
ّل عن بعض النحوين بأنه Jal 5S‏ « بآن قال : هو ما كان صفة غير موصوف ؛ نحو 
قولك : هذا BS‏ يقُوم » فقوم صفة لرجل ٠‏ ولا يجوز أن تصف يقوم بشيء » 7 
وأورد بعد ذلك ما SBI‏ به على هذا الحد من كون الظروف هي Lal‏ قد oK‏ صفات 
للأسماء » ولا توصف هي أيضا » مسجلا رد القائل بهذا الحد » ذلك الرد الذي يمل في 
أن الظروف واقعة موقع الأفعال > مما يعني أن الأفعال هي الموصوف بها في الواقع AN Geo‏ 
الزجاجي عقب على هذا الرد بالقول بأنه لبس بذي قيمة » والصواب › في و 
fi‏ التسليم بالفرضية التي انطلق منها هؤلاء المعزضون على هذا الحد »> إذ أن الاستقراء 


%& أن الظروف توصف حقبقة › كما فى قولنا : « مكانا طيبا ومكانا حسنا وجلسنا 


E *‏ جيك بق “شال ن العا اكه ل کي ASH‏ تق غك اتن E E EE‏ 
بيروت . ط 4 . 1999 . } 1/1 +1 . 

“خلال يو الستوطع فاد Gta Bata‏ ف EE‏ كان اق ies‏ تروك ناش SS‏ 
}3/2{. 

200 727 ك‎ a 

E hh الحصد فيه‎ * 

Sg) PEs Sei 
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. 7 « ذلك‎ xai واسعا وما‎ Lule 

ومن الواضح أن مدار حديث هؤلاء النحاة جميعا هو فكرة الإسناد » إذ أنهم جميعا 
تناولوا المسألة من وجهة نظر تأليفية لفظية »> أي من حيث صلاحية مجيء المفرد ركنا في 
ee S‏ لوو ان الفعل لا cha,‏ إلا أن يكون مسندا » فى مقابل الحرف الذي لا 
يجيء إلا مسندا إليه » وعلى LE Gell‏ من الاسم الذي يكن أن يحل موقع المسند 
والمسند إليه . وقد وجدنا من mgr‏ من استعمل مصطلح الإسناد jal‏ كما فى هذا 
النص الذي أورده أبو البقاء العكبري في كتابه مسائل خلافية في النحو > وقال أبو عا 
ie‏ جلي لقره جروالا E‏ الع Niet‏ ناسنا TE E‏ 
otal GV‏ والإغبار eg Gh‏ الع 43:4 وکا ق GAA gl le‏ ب معرض 
حديثه عن الفعل : > وقيل : il aad‏ يء by‏ يُسند الله شيء « J‏ 

وقد تتابع » بعد ذلك » E pill stead‏ ا شکلي في نظرتهم إلى 
الفعل » وتحديدهم له »> فكان منهم ابن جني الذي Be‏ الفعل بأنه : « ما حَسُنَ فيه ( 
PR sa os‏ ا وحذا حذوه c Gol‏ أحد شراح کناب قرو ٣ا‏ 


ord 2 owe و‎ Dor Onde عو‎ 


فعل ما أَخْيرَ به Giby SE Ry o‏ بو » ول SIA‏ عنه » Sly‏ وم SS‏ إل 


a الجا‎ Sams 

* ابو ايعاد ase  لفاس + Ges‏ فى السو | Ga‏ من الفناع ier‏ تة ۲ل اب العاهرة :3 
. 2007 . ص 59 . 

Rs la epee BISON و‎ ec Seen eh Tee 

ts al MU gat assy العف‎ alle اومن‎ eal, Gus ين مع ات فى الود‎ Bids الي‎ gal 
. 46 ص‎ . 1985 . 2 b. بيروت‎ . 
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xt 


> نحو : فام ريد » Cody‏ عمرو » " . وهو بذلك Lal Cale‏ بين مصطلحي الإخبار 
a EE‏ بحسنت راي P‏ علي الفارسي السابق . 

Bc fed lame aK ode e A a کان اصحات‎ h 
ثّة آخرين قد أوردوها في سياق واحد مع الجانب المتصل بالمعنى والوظيفة » دون أن يميزوا‎ 
ò ١ ين الجاننين . ومن هؤلاء أبو اعباس محمد بن يزيد تلميذ المازني وأبي حاتم والجرمي‎ 
عنه ابن السيد البطليوسي أنه كان له في تحديد الفعل أربعة أقوال : أحدها أن الفعل ما‎ J 
والثاني أن الفعل ما دل على حدوث شيء في زمان محدود . والثالث أن‎ . Se دل على‎ 
فيه أمس أو غر » ° . فالتولان‎ GLE ما احتمل الضمير . والرابع أن الفعل ما‎ al 
hal: عدن يا‎ SS ole SIS al ey ی ا و‎ aN NI 
. بها‎ jy 
: حد الفعل وعلاماته‎ 

T‏ أن النظر فى ممل التحديدات السابقة 4 oe fall cae‏ كل Se‏ أن 
يؤخذ عليها » La‏ إلى استخلاص ملاحظة جديرة بالاهتمام »> وتتمثل في كون بعضها - في 
Gab oe dye T‏ لتقل :وخر 3 Chee ge E Slur‏ او dhe oy‏ 
بسواه » بينما مزج بعضها الآخر بين تلك العلامات وين جوانب أخرى تتصل بالمعنى 
والأظيةة » في ee‏ إذن م تتمكن من اتير بوضوح ين الد وين 
الخصاص أو ااعلامات » إذ اللحد هو تعريف دال على ماهية الشيء 
أ المصدر السابق . هامش ص AG‏ 


2 ابن السيد البطليوسي : إصلاح الخلل الواقع في الجُمل . ص 22 . 
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وحقيقته 7 مشتملا على جميع مقوماته مقوماته 7 > أو هو . كما يقول ابن السيد البطليوسي 
. « قول وجيز يستغرق الحدود ويحصبط به » 27 وهذه buyi‏ ذاتها هي المستعملة عند ابن 
حزم الأندلسي الذي عرف الحد بأنه « لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء الخبر عنه » 7 
> وعند الزجاجي الذي ححدث عن الحد من حيث كونه « قولا وجيزا يدل على طبيعة 
الشيء الموضوع له » 7 . وقد نبه بعض المناطقة إلى أنه إِما « سني Éo‏ لأنه مانم عن 
دخول الغير » ” . وسجل ابن السيد البطليوسي أنه « لزلك ماه المكلمون : الجامع الماع 
pu «‏ أي الذي ox‏ المحدود فلا TE‏ عن نطاقه شيء > ويمنع في الوقت نفسه أن يدخل 
في هذا الحدود شيء ليس منه . أما الخصائص فهي « جمع خصيصة o‏ وهي Sat‏ 
لين ٠‏ :ممق اننا + ألم يلت Le‏ لاقي الذي تصن ttl‏ ولاه فون 
دليلا عليه وأمارة على وجوده > كدلالة الحد » 7 » أي هي بعبارة أخرى الصفة أو اللازمة 


التى يز الشىء وتختص به دون سواه . وكذلك الشأن فى العلامة التى أشار إلى الفرق بينها 


Taas (19172: Deda ooo الك الوت )ذال تاره‎ ee aad catia مج‎ 


/ 160 {. 
ee cag “‏ سح ا ف والففية e‏ هان اوه ميرو كا دن شك Ste BS‏ د ن 
149 . 


E ty eat gn *‏ الخلل الواقع كن دجمل صن 10-9 , 

. ابن حزم الأندلسي : الإحكام في أصول الأحكام . تحقيق أحمد مجمد شاكر . دار الآفاق الجديدة‎ ss 
. 35/1 . 1983 . 2 بيروت . ط‎ 

AG ye. الفحو‎ fle gd clas: gale jl اتقاش‎ gt? 

une ©‏ ين محمد بن عبد abl‏ الايجى mad Godel!‏ بن محمد Gy‏ على اقرازي :ضرح BAN‏ في GLAM‏ : 
تحقيق ألبير نصري نادر . دار المشرق . بيروت . 1983 . ص 148 . 

”اين اليد اليظليويت: 2 مالع Gat‏ الواقع قن لحمل go.‏ 109 

8 أن يكي قرخ glisters, dads‏ :2471 : 
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وبين الحد ابن يعيش عندما قال : > والقرق ين العلامة والحد أن العلامة resi nis‏ 
اللازمة ASINL whl,‏ > والمرف بين الذاتي واللازم a‏ الذاني لا A neo‏ الشيء بدونه › 
ولو Us‏ انعدامه في الذهن 37 e‏ ذلك الشيء » وليس اللازم كذلك . ألا ترى أ 
و قدرنا Sl‏ لدت أو الزنان لنطلك jell Rade‏ ؟ ولس LS‏ العلاماف: ۾ من غر ق 
والسين وسوف » فإن عدم صحة جواز دخول هذه الأشياء عليها لا دخول cae‏ في فعليتها 


. ألا ترى أن فعل AI‏ والتهي لا بحسن شيء يما ذكرنا عليهما » وهما مع ذلك أفعال ؟ » 














الا رق ان 1 
ومن هؤلاء الذين os‏ عن علامات الفعل بشكل منفصل GASP‏ الذي Sy‏ أن 


من خصائص المعل « صحة دخول قد 4 الا op‏ ان لي وهو ما ورد بنصه ٠»‏ قفرا › 


على لسان ابن الحاجب القائل »> متحدثا عن الفعل » > ومن خواصه دخول قر » LE‏ 


وهذه العلامة أشار إليها ابن مالك فى منظومته « Ge‏ الكافية الشافية » حين قال : 
لعل ما الفاعل we ely‏ #٭ وقذء وا KE eth‏ ولمُ ” 


50 في منظومته الأخرى » الألفية » أهمل هذ العلامات » وأورد علامات أخرى E‏ 


اتر السابق . المجلد الثاني . الجزء السابع . ص 3 . 

ل رى ال ي (DAB‏ 

gi j‏ عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني الأسنائي الشهير بابن الحاجب : الكافية في 
النحو ) كافية ذوي الأرب في عرفة كلام العرب » بشرح محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي . 
تحقيق يحيى بشير مصري . نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . ط 1 . 1996 . 
القسم الثاني . ص 797 . 

* جما Quatl‏ ابو عبد الله محمد ين عبد الله ين مانك Gla‏ الحيافن ٠‏ شرح WALSH‏ "الشافية gans‏ عبد 
المنعم أحمد هريدي . دار المأمون للتراث . مكة المكرمة . ط 1 . 1982 . ص 166 . 
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Ai Gale 
ASS lo ® اتر اقل‎ 

وقد Cue‏ هذه العلامات » منذ ذلك الحين > لدى جميع النحاة > سمة يعرف بها 
الفعل . فقد ذكر ابن هشام 7 وابن عقيل " مثلا في شرحيهما لألفية ابن مالك أن الفعل يناز 
عن الاسم بأربع علامات » أولاها : تاء الفاعل » وهي المضمومة المتكلم ( كتواك : 
ae‏ ل eee‏ کد ١ OSE‏ أو 5,45 abled‏ ) راك : 
SOA EE eo‏ 4 اشن ددا ورا . وقد وقع متها 
بالساكنة مير لما عن نظيرتها المتحركة اللاحقة بالاسم › إذ تكون متحركة SH‏ الإعراب » 
LY bye, ٠ 0 ane Fale chet dye cil‏ »> وكذلك اللاحقة بالحرف e‏ 

: لات GO OS,‏ . وهاتين العلاميين معا برد على مدعي BE‏ ليس وعسى › 
Lo.‏ يرد Lest‏ على القائل acl‏ نعم ویس Why.‏ هذه العلامات هي it‏ الفاعلة أو 
AE A‏ ا Gily > grb ge gee‏ المضارع » نحو : تضرين 
> ولا تلحق بالماضي مطلقا . وبهذه العلامة Lal‏ برد على من ذهب إلى أن IE‏ وهات 


اننا ghd‏ +-ونتن الثلانة الرابعة © Cty‏ :نوق ASSN‏ الشديدة أو As GAS cM‏ 


| ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق محمد محيي الدين الدين عبد الحميد . دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة وبيروت . ط 16 . 1974 11 / 22 1 . 

“ان هطاح +" ered, eat‏ لبن لقي الزن Ge ES a eter‏ تس الذين فيه EEEE‏ العف 
التجارية الكبرى . القاهرة . ط 5 . 1967 . ( 1 / 22 - 23 141. 

AE aan‏ انيه ابن الاك AAT‏ 210 إن 
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تعالى :2 لمعا CO coh‏ ° › او as‏ وال eH We Ga‏ 
رگم ن ACS‏ وشک ف متا Holl SOS 2 AAG‏ 
as (ary‏ ذلك لمن dean E‏ 
أو قوله : ( Le Dogs‏ مآ ءاره Seal EOS Gat‏ ™)) ° . وقد أضاف 
ابن هشام » في موضع آخر” Ch) ٠‏ و ( حرف تنفيس ) 
والملاحظ أن ابن هشام وابن عقيل يشتزكان في متابعة ابن مالك في إهماله ( قد ) 


التى تحدث عنها الزخشري وابن الحاجب » كما تقدم » والتى قرن Lee‏ وبين سوف ابن 
السراج في قوله :< وتعتبر الفعل ب ( سوف ) و ( قد ) » 7 . 
المعنى والحدث والحركة بين النحاة والأصوليين : 
ومهما يكن من أمر » فإن هذه العلامات الشكلية » وإن صح أنها تيز الفعل عن غيره 
من أقسام الكلام العربي > كسابقتها التى انصب اهتمامها على الجانب التأليفي اللفظي Yc‏ 
قد Ri a Sch oa, GY Ja ie‏ وها يما اكز نه بض 
هؤلاء التحاة أقسهم صراحة » كما هو شأن 5 البقاء العكبري الذي توقف عند 
بف أبي علي لكل من الاسم والفعل والحرف » وقد سبقت الإشارة إلبه » فعلق عليه 
قائلا : « وهذا الحد رسمي › إذ هو علامة »2 وليس بحقبقي » AN‏ غير كاشف عن 


| سورة glans‏ الآية : 15 . 

سر ارا اكان 2 14-13 , 

سورة : يوسف » الآية : 32 . 

“ابو محم ال gaat‏ من هيك الله gy‏ موسق بن pide.‏ الأنضارى + gute‏ الصكير فى كلم Godt‏ 
تحقيق أحمد محمود الهرميل . مكتبة الخانجي . القاهرة . 1980 . ص 9 . 

5 ابن السراج : الموجز في النحو . ص 27 . 
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مدلول الفعل لفظا » Uy‏ هو ييز له بحكم من أحكامه » ". ahy‏ نحاة آخرون أقروا بذاك 
ضمنا » وآبة ذلك أننا وجدناهم ييُفردون مباحث مستقلة الحديث عن وظائف الفعل الصرفية 
ومعانيه الوظيفية . وإذا كان سيبويه قد وضع بذور هذا التوجه إلى الاهتمام بالمعاني الوظيفية 
للفعل » حين تحدث . كما USS‏ من قبل . عن بناء SLA pre‏ لما مضى » Uy‏ يكون 
وم بقع » وما هو كائن لم بنقطم » " . بغض النظر عما يشير إليه استعماله الفظ Saf‏ من 
دلالة على اهتمامه بمسألة الاشتقاف GB.‏ من جاء بعده من النحاة قد مضوا في SAI‏ على 
هذا الاب » في معرض at‏ ماهية الفعل » شوطا بعيدا . ومن هؤلاء الكسائي الذي 
تقل عنه تعريفه الفعل باه « ما دل على زمان كخريج oH‏ › دللنا بهما على ماض ومستقبل 
ye 6 0 «‏ أ ا ار على Cole Sly‏ الان > :دون dye‏ ن hall‏ رد 
من قلغن cle Lal ges bp bas, SLAY! le Guba YAY. tle 5 wel,‏ 
ظروف الزمان التي تدل » هي اشا « لی الزمان کا تشي بذك Yaad‏ وع 
التوقف عند عنصر الزمان هو eb‏ جليا Lal‏ في تعريف الحسن بن كيسان الفعل بانه 
« ما کان مذكورا لأحد زمانين › ما مضى وما يسككمبل e‏ اوخا > وهو الجال » 


". ومثل هذا التحديد المقتصر على SW‏ على جاب واحد › دون سواه » نظفر به عند 


Dgan youll حلاف فى‎ lus ي‎ sat انيقاء‎ gat? 


* سيبويه : الكتاب . } 1 / 12 4 . 


قل waaay‏ هذا اين هاري فى الصاحبي . ص 86 « ونقله دون الأمثلة ابن السيد البطليوسي في : 
إصلاح الخلل الواقع في الجمل 2 ص 21 »2 وعزاه إلى جماعة من الكوفيين . 
ae‏ السيد البطليوسي : إصلاح الخلل الواقع في الجمل . ص 24 . 


VDD sss mies Sanat 


19 


نحوي آخر » هو أبو العباس محمد بن يزيد » الذي كان من أقواله الأربعة a‏ أوردها في 
تحديد الفعل » كما تقدم »> « أن الفعل ما دل على حركة » ”> غير أن القول الآخر الذي 
أورده > جمع بين هدا UL‏ » جانب الحركة . بتعبيره . » وين جانب الزمان » حيث ذكر 
أن « الفعل ما دل على حدوث شيء في زمان محدود » " . وهذا الجمع بين الجانيين هو 
الذي ala‏ أيضا عند أبي عبد الله الطوال الذي عرف الفعل بأنه « كل كلمة دلت على 
حدوث فعل في بعض الأوقات » " . ويضغي الاتتباه هنا إلى المصطلحات المستعملة في هذه 
التعريفات » حيث وجدنا أبا العباس محمد بن يزيد يستعمل مصطلح الحركة في التعريف الأول 
الذي أورده » ولكنه استعمل في التعريف الثاني مصطاح الحدوث o‏ وهو ما فمله أيضا أبو 
عبد الله الطوال . وإذا التمسنا تعريف الفعل عند أبي إسحاق الزجاج وجداه يأخذ وجهة 
T‏ لزه لوقيف نف عرق اانه « صوت مقطع مفهوم دال على معنى في زمان 
وک ا من Be‏ 1 ۽ Á,‏ استعمال sad‏ معنى وحدث هنا ge‏ بالنظر فيه 
LL‏ ذلك at ki‏ في تعريفات النحاة الذين جاءوا من بعد تناينا فى استعمال هذين اللفظين 
> إذ آثر بعضهم لفظ المعتى › بيا اخثار بعضهم الآخر لفظ الحدث » ولكل منهما Ns‏ 
وأبعاده التي سنتوقف عندها لاحمّا . 


إن ابن السراج متلا يذهب إلى ان الفعل ما دل على معنى وزمان › مفرقا بينه وبين 


. 22 المصدر السابق . ص‎ | 
DOs تة‎ shane = 
22 فة :طن‎ er ae 
22 صن‎ NE a fe 
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الاسم » بكون هذا الأخير يدل على معنى فقط » أي المسمى » دون دلالة على 
ال٠ yy ter Gil aay‏ ن امال هنذا Seal‏ + ترو gl‏ التعل > Lad‏ يرن 
على معنى في نفسه › ويلعرض ببنيته للزمان » ' . 

وفي الجهة المقابلة تحد الزجاجي مثلا يستعمل لفظ الحدث في تعريفه للفعل حين يمول 
:> الفعل على أوضاع التحويين » مأ دل على حدث ( «on. eral coals Ui‏ 
7 » كما at‏ ابن QL‏ الذي يرى أن Jal‏ هو كل لفظة دلت على معنى BAe GS‏ 
بزمان محصل” » ويبدو أن هذا الاختيار لدى أي من الفريقين لم يكن Lely‏ » أي أن أيا منهما 
ل يبه إلى الفرق الدقيق بين اللفظين > بدليل أننا لا نظفر في بحوثهم بأدنى إشارة إلى هذا 
الجانب »> مع كونه جديرا بالتوقف عنده لما له من انعكاسات على النظرة إلى وظيفة الفعل 
ذاته . ومن ll‏ هذه الغفلة عن هذه التاحية Lil‏ وجدنا الزخشري في المفصل يعرف الفعل 
aa‏ « ما دل على اقتزان حدث بزمان » " »> ثم وجدة بعد ذلك ابن بعيش » وهو يشرح 
Lhe aay‏ ذهب إل أن Jatt‏ كمه Ja‏ على مى ال ee Shiny pide ped‏ 


, دون أن يشير أدنى إشارة إلى سبب عدوله عن لظ الحدث إلى لفظ المعنى › مع أنه‎ ٠ 


*أبق افر الاضول ف :الحو E38 ST F‏ 

ي بن مؤمن المعروف بابن عصفور : المقرب . تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري . 
مطبعة العاني . بغداد . ط 1 . 1972 . ص 45 

A gl 3‏ تاحاجن" classe‏ في علل النحو . ص 52 . 

. ص.11‎ iai + gatia 

jG ie Bs E os E E EEE EE E E خود‎ T “ايو‎ 
. 243 

: 3 REE المحلت افا ات‎ eesti E قفي قر‎ a 
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فى معرض شرحه المستفيض لأقوال الزعشري » م ينك كلمة أو عبارة إلا عقب علها 
مصوبا أو معدلا » مع التعليل لمسلكه . ومن ذلك أيضا أن ابن السيد البطليوسي » وهو 
يستعرض آراء النحاة في تحديد الفعل » أورد التعريفات التي تستعمل مصطلح حدث » دون 
أن يعترض Lele‏ في هذا الجانب بالخصوص » مع أنه أشبعها Lami‏ وتدقيقا في الجوانب 
gel gall‏ في aly‏ المطاف أنه يرتضي_تعريف Jl‏ نصر الفارابي الذي أورده بنصه 
> وهو : « الكلمة © لفظ دال على معنى مفرد » يمكن أن يعهم بنفسه وحده e‏ ويدل 
ببنيته » لا بالعرض » على الزمان الحصل الذي فيه ذلك المعنى » ' » ثم قال : « 
وهذا قول صحيح لا اعزاض فيه Gopal‏ » ". وإذا كان للقدماء عذر فى هذا الانصراف 
عن all‏ إلى هذا GUI‏ بحكم pag‏ باصطلاحات MU‏ وتعريفاتهم فيما يبدو » فإنه 
لا عذر للمحدثين من المشتغلين بالدرس النحو ي الذين م يدققوا في استعمال هنين اللفظين . 
فالدكتور محمد مهدي المخزومي مثلا يستخدم لفظ المعنى حين يقول : « والفعل ما دل على 
تعن ل aud‏ ب مرن l » daa veh‏ ثم يدكر في معرض تعريفه للفعل الماضي ver‏ 
» الذي يدل في ace! Ie‏ على وقوع الحدث في الزمان الماضي 0 

إن تفحص ما تدل عليه كلمة معنى بين Os U‏ في معرض لحديد القعل غير 


' العلية قن aa Seay pitas‏ فما ك ري تك ابن ea haat‏ تعد ف > 


إصلاح الخلل الواقع في الجمل . ص 24 . 
2 ابن السيد البطليوسي : إصلاح الخلل الواقع في الجمل . ص 25 . 


القضذن a‏ طن 25 : 


٠. moe oe ٠. ba 4‏ 5 د 55 
الدكتور : محمد مهدي المخزومي : في النحو العربي . قواعد وتطبيق . ص 19 . 


5 المضدز تفسه طن" 21 : 
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ق ذلك أن كل OLIN‏ لا عو من معدن > فلس القع[ Lat mney‏ بالرلالة على 
معنى » إذ الاسم eal‏ يدل على معنى » وكذلك الحرف » ولو مصلا بسواه . ومن ثم 
فاستعمال هذا اللفظ فى aot‏ ماهية الفعل لا يؤدي إلى تعريف الفعل Lele lay‏ مانعا على 
حد تعبير المناطقة . وهذا DIE‏ مصطلح الحدث الذي ينفرد Jl‏ بالدلالة عليه » دون 
الاسم والحرف . 

ومن الجدير بالذكر أن الأصولين كانوا أكثر تنبها إلى هذا الجانب » حيث إنهم 
حرصوا على استعمال لفظ الحدث أو ما في معناه » فالآمدي مثلا يعرف الفعل بأنه « ما دل 
على dam‏ مقازن بزمان محصل » 7+ والغزالي لقم انا > ae‏ دالة على أحداث 
مشعرة بزمان » 7 » والأسنوي شارح cle‏ الأصول البيضاوي يذهب إلى أن معنى « الفعل 
معنى واحد إجمالي ينهم من لنظ الفعل صا oY‏ يحلل إلى الأجزاء بل هو معنى بسبط 
محض معد لأن het‏ صورا أخرى » وبعد التحليل يصير حدثا وزمانا ونسبة » 7 2 ثم 
يخاص إلى القول « وتفصيله أن مجموع مادة الفعل وهيئته موضوع لجموع الحدث ونسبته إلى 


شيء آخر Sab‏ بعد في زمان معين » ° ؛ والنائني بعرفه بأنه LL»‏ عن حركة 


re 


A‏ سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام . دار الكتب 
العلمية . بيروت . 1983 . 1 / 83 . 

“ابو جابيد اكرات اف وو ee Os ee LS‏ ده جن هك “دار اللي e gias‏ باد 
.1982 .ص 79 / 80 . 

* ماق الناين due‏ اترعيم تن di‏ الأستوي gob A‏ شرح J yai‏ لاطي كاضر اين 
بن عبد الله بن عمر البيضاوي . تحقيق محمد بخيت المطيعي . عالم الكتب . القاهرة . د.ت. 2 / 42 . 


42/2: aes المضدر‎ “ 
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المسمى » Lae T‏ ذلك من نص ذاع القول لدى النحاة بان الإمام علي بن al‏ طالب كرم 
الله وجهه قد GAT‏ رقعة دفعها إلى أبي الأسود الدؤلي ٠‏ وكان ما ورد فيها قوله : « 
الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالاسم ما أا عن المسمى » والفعل ما أنبئ به » والحرف 
ما جاء لمعنى » ٠‏ . 
الحركة والحدث فى تعريفات الغربيين للفعل : 

والتركيز على جانب الحركة أو الحدث ملحوظ في تعريفات الغربين Sal‏ » فنحن 
يد المستشرق هنري فليش يتوقف عند دلالة استعمال التحاة العرب لكلمة فعل بالذات e‏ 
oy‏ أن ذلك نابم من كونها تدل بذاتها على معنى العمل e‏ إذ يقول : من أجل تعريف الفعل 
EE balsas a hs ay of hae] a EE‏ 


Pour designer le verbe , les grammariens arabes ont employé 
lemot (( Je J) . Celui-ci signifie de lui-même (( action )) <5 


غير أن تركيزهم على جانب الحركة أو الحدث م يتجسد فحسب في تنبههم إلى ما ينطوي 
عليه استعمال العرب لهذا اللفظ من دلالات »> بل Lal oe‏ في تعرينهم هم أنفسهم للفعل 


الفعل » في جملة c‏ يمكن أن يستعمل التعبير عن حركة > او وضعية في حالة تطور » او 


. 22 / 1 . الخوئي : أجود التقريرات ( تقريرات بحث النائني ) . مكتبة يوذر جمهري . طهران‎ t 

2 ياقوت الحموي الرومي : معجم الأدباء ‏ إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب . تحقيق إحسان عباس . دار 
الغرب الإسلامي . بيروت . ط 1 . 1993 . 4 / 1467 . 

3 Henri Fleish: Traité de philologie arabe.Vol 2: Pronoms, 


Morphologie Verbale , Particules . Dar El - Machreq Editeurs . Beyrouth . 
1979. م‎ 
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La Ky . ظهور عاطفة › أو آلية ذهنية » هذا ما يسمى دعوى » بمعنى مسار‎ La 


«Dans une phrase , le verbe peut servir à évoquer une action , 
une situation en cours d’évolution , ou encore apparition d'un 
sentiment , un mécanisme intellectuel : c'est ce qu’on appelle 
un procès , c'est-à-dire un processus . Il peut aussi évoquer un 
état ou un sentiments permanents . »' 


Oxford advanced learners dictionary of current English أما المعجم الإنقليزي‎ 


VERB: WORD OR PHRASE INDICATING AN ACTION, AN EVENT, OR A 
STATE » 


USL يعرفه‎ Dictionary of contemporary english الآخر‎ GA والمعجم‎ 
jet ل‎ 


VERB : A WORD OR GROUP OF WORDS THAT IS USED TO DISCRIBE AN 
ACTION , EXPERIENCE , OR STATE . FOR EXEMPLE: COME, SEE , BE , PUT 














ON .‏ 
وكذلك المعجم الفرسي روبير الصغير Le petit Robert‏ الذي يعرف الفعل بأنه 
as‏ الو عت عن عمل وال و ول © 


LS © » MOT QUI EXPRIME UNE ACTION , UN ETAT ,UN DEVENIR ...»‏ حر 


1 Larousse (livres de bord ) : Conjugaison . p 16 . 
2 Oxford Advanced Leaners Dictionary Of Current English . p 1416. 
3 Dictionary of contemporary English . P 1590 . Longman . 
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3 معجم l‏ التاريخي Dictionnaire historique de la is al iad‏ 
langue Française‏ في معرض تعريف كلمة الفعل من الناحية الاصطلاحية النحوية 
a I,‏ اكول ا اه Veet‏ ميا ACME‏ كليس ونير قن مدل gh‏ 


«< او ول‎ ales 
« VERBE EST EMPLOYÉ (....) POUR DESIGNER UN MOT QUI EXPRIME UNE 
ACTION , UN ETAT ,UN DEVENIR... « | 


أما معجم لو ماكسيديكو Le Maxidico‏ فقد تضمن تعريفا لكلمة الفعل قريبا من 
ذلك » حيث جاء فيه : « الفعل هو الكلمة التي تعبر عن عمل » أو حالة > أو 


» مسار‎ 
« MOT QUI EXPRIME UNE ACTION , UN ETAT ,UN PROCESSUS ...» 3] 


ومهما يكن من أمر فقد اتضح لنا أنه إذا كان في الاسم ما ينطوي على دلالة على Kihi‏ 
ما » والمقصود بذلك المصدر والصفة » فإن دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة » بمعنى 
اا ee Sarr‏ ھک ی عض اک و bl‏ الصفة قهي تدل على 
موصوف بالحدث » وليس على الحدث ذاته » زذلك كله على النقيض من الفعل الذي يدل 
3 رأي جل النحاة على الحدث دلالة تضمنية » بمعنى أن الحدث ليس سوى جزء من معناه 


> لكونه يدل إلى جانبه على الزمن الذي يقترن به . ومع ذلك LB‏ ركد أن دلالة الفعل 


1 Paul Robert :Petit Robert . Dictionnaire Alphabetique et Analogique . Le 


Robert . Paris. 1992. 077 
2 Alain Rey : Dictionnaire Historique de la Langue Francaise . م‎ 201 . 


3 Le Maxidico. P 1149. 
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على الحدث جزء أصيل فيه . أما الزمن فهو الشق الآخر منه » الذي ستولى BANA‏ 


i هذا الم‎ y gdh الممحث‎ 
re 


27 


2 ا Sei‏ 5 
زمن الفعل وجهته 
إذا كانت الدلالة على الحدث هي الشطر الأول من ماهية الفعل » فإن اقتزان هذه 

الدلالة على الحدث بالزمن هي الشطر الثاني من تلك الماهية . وليس المرء محتاجا إلى كثير 
gS‏ لياف Pec prance em Somer mc e‏ عفد هنا الحا في يوا ووه 
عناية كيرة > مهما قيل عن دقتهم وغائية بحوثهم في هذا الحاب . 
صلة زمن الفعل بالزمن الفلسفى لدى النحاة : 

لقد كان تعريف Arps‏ للفعل على Sea‏ ال كك من Jag‏ أحداث الأسماء 
pee WE,‏ اونا كرون وم بقع » وما هو كان م ينقطع » l‏ مؤشرا على هذا الاهتمام 
KLI‏ بالدلالة الزمنية للفعل . ومن الواضح أن استعماله لألفاظ يكون وكائن » وهي من تعابير 
الكينونة الفلسفية » يكشف عن المنطلقات التي استند إليها هذا pill‏ عنده وعند من جاء 
بعده أيضا . إن تصور أقسام الفعل . كما صرح بذلك ابن الأنباري من بعد . قائم على 
مطابقة واقع الزمن حيث قال : « إن قال فائل : لم كانت SLAY‏ ثلاثة : ماض وحاضر 
ey DE GIT, cade aM OY JS ft,‏ أن 53 9 GL ADE SLAY‏ 
وحاضر ومستقبل « وهذا ما “ماه ابن يعيش LAY‏ بحركات الفلك gl‏ منها > حركة 


مضت » ومنها حركة م تأت بعد > ومنها حركة تفصل ce‏ الماضية لا 1 


. 4/7 . امعد انات‎ dia عض "شوح‎ tei 
(B15 igs + “إن الأشازي + أسوان العرسية‎ 


3 سيبويه : الكتاب . ( 1 / 12 4 . 


28 


الفعل عنده قائم على مضاهاة حركات الفلك » وهذا هو مفهوم الزمن الفلسفي » لدى 
الفلاسفة القدماء Gill‏ كانوا ينظرون إلى الزمن على أنه حركة القلك » وأنه مكون من دورات 
اف اق gli‏ للستي "ا :وق حل ذلك ow CS‏ الاد مولا عن هذا الثاني + 
فوجدنا ابن السيد البطليوسي مثلا يحدثنا عن " الآن الفلسقي " وهو الذي « ينزل منزلة 
النقطة التي لا امتداد لما » hey‏ على جهة التقريب من الأفهام بالحد الفاصل بين الظل 


5 0 
والشمس » 


> ومع أنه oye‏ أن هذا الآن الفلسفي لا مدخل له في صناعة yell‏ » ” فإنه 
ميحد غضاضة في أن يكلف نفسه عناء عرض رأي الفلاسفة في هذا الصدد » مبينا أنهم 
ase‏ هوف E‏ امير ay‏ إن طق Ba‏ باسم ما متلا فإن الزمن الذي ننطق فيه 
بالحرف الأول من ذلك الاسم لا يبت حتى يعقبه الزمن الذي ننطق فيه بالحرف الثاني » 
فيصبح ماضيا . وعرض بعد ذلك المثل الذي ساقوه تقريبا للمسالة من الأفهام > حيث ذهبوا 
إلى أن السنة الق عيش YS‏ الرء واقعة ين سنوات متئضية وأخرى آتبة + gly‏ هذه السنة 
بدورها تتضمن الشهر المالي الواقع شيو مر ورين قادمة » وكذلك يومنا الواقع في 
هذا الشهر »> إذ هو بدوره مسبوق بأيام انقضت ومبوع بأخرى مستقيلة > ويتجزأ اليوم 


بدوره إلى ساعات » والساعات إلى أجزاء وهكذا ... وف نهاية المطاف تكون اللحظة الق 


نحن فيها ليست إلا تقطة صغيرة جدا لا يكن نعنها بالحاضر WY‏ تنقضي قبل pli‏ نعنها 


a GOD حصن‎ LOTS a ونش‎ pa Sh ودار‎ ese 1 يدوق‎ Ga ie 
46 الخدل سن‎ EET ا‎ 


= المضدز نفسه . ض AG:‏ 


29 


بالحاضر " . وواضح أن نظرة dental‏ هزه كن نا سلطاتها عليه > حتى ob‏ صرح بأنها 
بمعزل عن النحو » لا صلة لما به مطلقا كما تقدم . al,‏ ذلك انه عت athe‏ اغنان 
الزجحاجي + ف كات fall‏ + دك jar JU‏ أزمنة fall‏ وسجيلة أنه WY‏ إشارته BAM‏ 
ats‏ الآخر cha)‏ علل النحو لتوهم القارئ أنه من AA‏ التي تتفي فعل الحال » استطرد 
لعرض sh‏ منكري وجود فعل JH‏ وتوسع في مناقشتهم مشيرا فى ثنايا ذلك إلى أن هذه « 
شبهة أول من أثارها قوم من الفلاسقة المتقدمين يسمون السوفسطائية » وهم قوم ببطلون 
الحقائق » ويوهمون أن الحق باطل وان الباطل حق » ” ؛ وني هذا دليل قاطع على أن 
الفلسفة التي LAL‏ بمعزل عن النحو كانت حاضرة فى ذهنه وهو يناقش موقف النحاة المنكرين 
لفعل الحال . وإذا كان البطليوسي قد استتكر موقف النافين لفعل الحال » لدى تقسيم أزمنة 
الفعل العربي » فإنه استند في مناقشتهم إلى أسس ذات طابع فلسفي جلي » مستخدما 
أساليب علماء الكلام الذين ينطلقون من الحجج النقلية السماعية إلى gah‏ المنطقية 
العقلية « إذ Gel‏ في معرض الحديث Le‏ أسماه بالسماع » بقوله تعالى : / EGA‏ 
ایا CCF CAD Wi OSs RUG‏ 5م مشيرا إلى whale‏ 


. تشير عبارة ما بينهما إلى الحاضر‎ Ly » الماضي‎ ga الحاضر > وما خلفنا‎ gs Tial 


+ يقل زهور ب أي سلمى‎ pel 


أ المصدر السابق . ص 46 . 
7 المضدر نه :ن 18 . 


T EEE TEE 3 
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عم لم الم BS BG AG‏ عَنْ حلم ما في عد عَم د 
ثم مضى إلى الرد على منكري الخال من الفلاسفة » من طريق النظر » على حد تعبيره » 
فساق ge‏ عدهما الأوضح من ين حجبم كثيرة . وأولى gah‏ عمادها سؤال من يذهب 
إلى إنكار الحال : أهو موجود K‏ لا ob‏ 3 بوجوده . وليس له إلا أن Jaw‏ ذلك . سيل 
محددا » gal‏ موجود الآن في زمان ماض أم في زمان مستقبل ؟ فإن اختار أحدهما قامت 
عليه الحجة > AY‏ معدوم > إذ كل من الماضي والمستقبل لا وجود له الآن » ومن ثم فلا 
إمكان لحادثته ما دام معدوما » gly‏ أقر بأنه ليس في ماض ولا مستقبل « أثبت واسطة 
ببنهما » وتناقض » 7 . أما ثانية الحجنين فتكمن في كون الماضي والمستقيل في حد ذاتهما 
يستمدان وجودهما من الحاضر » ويستندان إلبه » بمعنى أنهما لا يصحان إلا بالإضافة إلى 
شيء موجود لا ينعت بالماضي ولا بالمسقيل » أي أن الحاضر هو الذي LS‏ من نعت ما 
تقدمه بالماضي » وما سباي بعده بالمستقيل » > فإن لم يكن ثم زمن ثابت وموجود لم يصح 
أن يوجد ماض ولا مستقبل » 7. وفضلا عن ذلك فالماضي من الأفعال هو الذي يتم الإخبار 
عنه في زمن لاحق لوجوده » Cot‏ المستقبل الذي يتحدث عنه في زمن سايق لوجوده e‏ 
ومن ثم فالحال هو الزمان الذي ينم فيه الحديث عن كل من الماضي والمستقبل » وزمان 


Gly ga we OLS‏ ونعوده + وهو الذى يمن الآن عدن teed‏ + غير أن هذا MI‏ على 


* زهين نانع مى a ies‏ داق Sys‏ لتطناعة و اهر روت 2 1982 كن 86+ 
es‏ افق اشم NOR‏ ى شاك اتل جهن 20 


: 20 ضن:‎ sis jai 
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قدر كير من الدقة » وهو . حسبما يرى البطليوسي ٠‏ كما أسلفنا في موضع سايق . أشبه 
بنقطة صغيرة حدا » لا غير . 

ولعل كل ما تقدم يؤكد ما قررناه من كون النظرة الفاسفية هي التي كانت تتحکم 3 
تصور البطليوسي لهذه المسألة » كما هو الحال عند العديد من Lath‏ أيضا . إنهم م 
يفرقوا بين الزمان الفلسفي القائم على أساس حركات الفلك » وامنقسم » تبعا AN‏ إلى 
ماض وحاضر ومستقبل › وبين زمان نحوي J) ote‏ اناس اخ قائم على التمييز بين 
دلالات أبنية الفعل وصبغه بالنظر إلى السياق . ولا بد لنا من أن نسارع هنا إلى ST‏ على 
أن ما أكدناه من أن تقسيمات النحاة القدماء لأزمنة الفعل منآتبة من تأملهم في الزمن Sal‏ 
وتأثرهم بالنظرة الفلسفية لا يعني صحة ما خاص إليه بعض المستشرقين من BE‏ المسلمين بالفكر 
اليوناني فى مسالة أزمنة الفعل » إذ لو كان هؤلاء قد استقوا الفكرة الزمنية من اليونان لكانت 
تقسيماتهم للفعل مغايرة لما هي عليه » من حيث الدقة في حديد الزمن » والتزام معيار محدد 
قائم على الدلالة الزمنية » دون تداخل مع الشكل والمبنى » كما هي عليه حال أزمنة الفعل 
البوناني . 
التقسيم الفلسفي للزمن ومشكلة المصطلح : 

إن الذي يحدر التوقف عنده هنا أن انسياق النحاة القدماء وراء الأسس النظرية ذات 
الطابع الفلسفي والمفضي إلى LI‏ أقسام الزمان الفاسفي أساسا لتقسيم الفعل » بعيدا عن 
استقراء واقع الاستعمال النحوي الفعلي » نحمت عنه مشكلات عدة لم يكن لمم قبل بحلها أو 
pee Pa rors‏ سببویه أولا . 
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قد نقلنا في موضع سايق قوله : « Uy‏ الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء 

> وبنيث لما مضى ٠‏ ولا يكون by‏ بقع »> وما هو كائن لم ينقطم le ely Lb‏ طن 
pte Suey TA s ene‏ بناء ما يكون وم bs‏ ينع ale als‏ م Poly Cadl‏ 
واضرب > ومخبرا ~ Poy‏ وبضرب ‘ Cray E‏ » وكذلك بناء ما م ينقطع 
وهو كائ إذا SSN‏ " . وعند تأمل هذا القول يلفت نظرنا تفسيمه الأفعال ثلاثة أقسام 
قسم بني "لما مضى c"‏ وساف عليه أمثلة جاءت كلها بصيغة Jo‏ » أو فيل » أو فل 

> وقسم بني" لا يكون ae‏ 0 درج فيه صنفين : متهن هيه ٠‏ وهو 
وارد 3 الجمل الخبرية ( بمصطلح ple‏ المعاني ( E‏ ل eS‏ > وهو 
وارد في الجمل الإنشائية » وقسم ثالث م يضرب عليه مثالا ومن ثم لم نعرف صبغته » Í,‏ 
ci‏ انوي Lal Sais‏ الدالة على "ما هو كائن by‏ ينقطع ". ومن الواضح 
أن هذا التقسيم Wyle‏ لربط كل صبغة بزمن محدد » ومسعى لمعل ذلك التقسيم على مثال 
حركات الفلك » ولكن ذلك شابه قدر من الاضطراب « ab‏ خص الفعل الماضي بالزمان 
الاضي » أما الحاضر والمستقبل فقد اشتزك Lyd‏ الفعل المضارع وفعل الأمر » فالدلالة على 
JULI‏ يستعمل الفعل المضارع حبرا به » وللدلالة على الاستقبال يستعمل الفعل المضارع عبرا 
eae‏ لان و به » ° ؛ ومن الجلي أن التوفيق حانبه في ذلك لأن صغة Jo‏ لا 


50 


' با " يكون ول يقع " ولا ب‎ " ee" ب" ما مضى " » كما لا تختص صيعة‎ “A 


| سيبويه : الكتاب . ( 1 / 12 4 . 
* و ف او اا Aas‏ وتو ييه من 110 
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ما هو كائن وم ينقطع ' كما يوكده استقراء الاستعمال اللغوي »> خاصة إذا CHAD‏ باي منها 
ماق ارلا ٠‏ او حي اسان ها Ns‏ ان e‏ انأ س igi‏ الأمرية التي أدرج 
دلالتها ضمن الصنف الذي يدل على ما " يكون وإ يقم Ob"‏ دلالها هذه ليست حل 
plal‏ من النحاة » بل إن قطاعا واسعا من المعاصرين يذهب إلى خلوها من أبة دلالة زمنية 
SY) ee +‏ يكنا" ا و E‏ و بلك أن 
صيغة Jel)‏ ) الأمرية ليست وحدها gl‏ تيء في الجملة الإنشائية > فصيغة he‏ 
& أن تحمل الدلالة الإنشائية حين A‏ في سياق الدعاء نحو فوله تعالى lii Ps‏ 
أن صب atl‏ علا K ol‏ ا کک ولك e ) dane‏ ( ھی Lal o‏ حين 
n ie a‏ خو قوله غز وجل GID‏ دوسعة من سعد 020010 
(O A po Sse ect yea apes‏ ۰ رم داب 
كما في قوله jae‏ ولاتش 825 €G)‏ 0 

ANAL BRAN ( انل‎ ٠ dpe ASL ای عل‎ Gill سی هذا‎ Gays ol 
الزمنية مع بقية الصيغ قد صاع المقولات الزمنية باستخدام جملة من المصطلحات غير متجانسة‎ 
© موضعة زمنية للحدث‎ “pall : Stl aes إلى حاور منباينة فى‎ « Ylol بسبب‎ 
والوقوع أو الكينونة توصيف للحصول والانقطاع أو عدمه مقترن بامتداد الحدث واستمراره في‎ 
و‎ . ed الزمن » وهو توصيف للمدى الزمني للحدث ولس موضعة له بالنظر إلى لحظة‎ 
. 9 : سورة : الور ؛ الآية‎ 
. 7 : سورة : الطلاق › الآية‎ 


سورة : المدثر › الآية : 6 . 
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لنص ad‏ التباس Jha"‏ " ين الدلالة على الحاضر والمستقيل . ونلاحظ غياب مصطلم 
المضارع الذي لن يدخل إلا في سياق اسندلالي آخر مرتبط بمسألة المشابهة الشكلية والعاملية 
oy‏ الثولات اللعوية 4 oS Nay.‏ سيبويه بالفعل لم يستعمل في هذا النص مصطلح " 
المضارع | مستعيضا عنه بعبارتي i‏ يتم ' اللحديث عن المستقبل » وعبارة " 
ما هو كائن وم بنقطع " للحديث عن الخال > ab‏ استخدمه في موضع لاحق لدی Aye‏ 
عما نعنه ب " مجاري أواخر الكلم من العربية "> حيث قال : « والنصب ف المضارع من 


7 


الافعال : لن jae‏ > والرفم : (ae‏ « والحزم : لن he‏ . ولبس ف الافعال المضارعة 


7 


جر ء كما أنه ليس في الأسماء جزم . » 7 . واستخدم » في موضع آخر من كابه » 
للدلالة على المستقبل » عبارة " ما يستقبل من الزمان " وذلك في قوله » متحدثا عن الفعل 
: « ويتعدى إلى الزمان » نحو قولك Cab‏ ؛لأنه بني لما مضى منه وما م Gan‏ » فإذا 


سه ےم BP‏ 


Joo 4B سكن‎ JB Waly Sle ge Gee LS Gall أن‎ le :فيو فلل‎ CSS Jb 


على أنه يكون فيما يستقيل من الزمان » ففيه بیان ما مضى وما لم ane‏ منه » كما أن فيه 


0 


استدلالا على وقوع الحدث » LE‏ 
ولقد سار النحاة على خطى سيبويه » في حاولة ربط صيغ الفعل بحركات الفلك » 


وف التاثر بالنظر الفلسفي المفضي للتقسيم الثلاثي للفعل » فأعطوا db‏ التقسيمات تسميات o‏ 


1 امحمد الملاخ : الزمن في اللغة العربية . بنياته التركيبية والدلالية . منشورات الاختلاف ‏ الجزائر › 


و الدار العربية للعلوم . ناشرون . بيروت . ط 1 . 2009 . ص 32 . 
* سيبويه ''لكتاب . 14/1 . 


3 المصدر نفسه . 35/1 . 
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وضع لشو oil Aan) toy cen eligi) ain‏ 
المضارع » ولصيغة ( 1 ) اسم «ol‏ مها E‏ كرون عونا ا )431 
Job ) deo Ye Lely (‏ ( الى ا بي "لتقل Loken ke Sy." Bla‏ 
تقم على أساس واحد خدد » كما هو ملاحظ . فإطلاق تسمية الفعل الماضي › قائم على 
معيار زمني ( وإن كانت الصيغة » كما يبينه استقراء Bly‏ الاستعمال اللغوي Yc‏ تقتصر 
على الدلالة على الماضي ley f‏ إطلاق تسمية المضارع على صبغة i.‏ ( منطلق من 
شكل الصيغة الذي يضارع الاسم في خصائص وجوانب عديدة »> واختلف منطلق تسمية 
ضيف ا ) كان الس eth Yc‏ نولا الشكل .2 fy‏ کن أساط مدوضنة النضرة 
مطبقين على استحدام مصطلحات الفعل الماضي والمضارع والأمر » ob‏ نظراءهم في مدرسة 
الكوفة bal‏ بعض الشيء في تبني clade‏ الخو > إذ وجدناهم يتحدثون عن " الخال 
" و " المستقبل " و " الدائم " فضلا عن الماضي الذي لا يخالقون فيه زملاءهم البصربين 
> كما هو واضح في كل مؤلفاتهم . ومعظم النحاة > بصريين أو كوفين » SEY‏ تقسيماتهم 
لز من cts‏ ارلا itty Vall cae‏ ل لوال ]رساي URGE,‏ الف امنا لا سيا وقة 
الزمان » والزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجوده » وتنعدم عند عدمه ٠‏ انقسمت 
بأقسام الزمان » ولا كان الزمان ثلاثة : ماض وحاضر ومستقبل » وذلك من IB‏ أن الأزمنة 
حركات الفلك » فمنها حركة مضت » ومنها حركة لم أت بعد » ومنها حركة تفصل ين 


ع د . كمال رشيد : الزمن النحوي في اللغة العربية . عالم الثقافة للنشر والتوزيع . عمان . 2008 . 


£3837 As 
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LAL, alll‏ ب aot‏ الأغال yall a by. Oe olay lay ole UNS‏ مدو 
جليا الربط ين الزمن الفلكي وزمن الفعل مسوغا تقسيم أزمنة الأفعال بكون الأزمنة حركات 
الأفلاك التي Las‏ ثلاثة أقسام : حركة مضت > وأخرى م تأت » وثالثة فاصلة ببنهما . 
وهذا التسويغ هو ذاته الذي حكم نظرة النحاة في مجموعهم » حتى من حاولوا منهم بحنب 
بناء تسمياتهم الأفعال على أساس الزمن » كما سنوضح ذلك لاحمًا . 

ونظير هذا التقسيم نظفر به عند ابن السراج الذي عرف الفعل بأنه « ما دل على معنى 
وان وك الزمان Lay sole Lily Gale lel‏ ستل © antag?‏ ساس ا 
المصطلحات ذاتها Lye‏ لولا abel‏ لفظ Je SUI‏ الحاضر » وهما بمعنى واحد تقريبا » 
ولولا تفسيره الحال بالدائم » وهو أمر فيه نظر > ولا 5 به . يقول الزجاجي : « 
الأقعال ثلاثة : فعل ماض وفعل مستقيل وفعل في الحال يسمى الدائم . فالماضي ما حسن فيه 
أمس (١‏ ... ) نحو قام وقعد وانطلق » وما أشبه ذلك » والمستقيل ما حسن فيه DE‏ 
20خ ) 2 Je‏ أقوم ests‏ وموم وموم وما أشبه ذلك « وهو مرفوع أبد| 
لمضارعته لاسم الفاعل » ووقوعه موقعَة سواء حتى يدخل عليه ناصب أو جازم ( . 

LS وبين المستقبل في اللفظ › كفولك زيد يقوم الآن ويقوم‎ ay فلا فرق‎ JUN فعل‎ ul, 
تخلصه للاستقبال دون الحال أدخلت‎ gl أردت‎ gb » ويصلي غدا‎ oll وعبد الله بي‎ ٠ 


: ابن يعيش: شرح المفصل . 4/7 . 
2 ابن السراج : الأصول في النحو . 41/1 . 
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صب إن شاء الله » 7 . وهكذا يتين لنا أن الزجاجي يستعمل مصطلحات الماضي 
والمستقيل JU,‏ ويتحدث عن المضارعة بوصقها علة رفعه » كما بلاحظ عدم وجود فرق 
بين الخال والمستقبل من حيث Leah‏ ونلك الملاحظة هي التي جعلته bee‏ في موضع من 
al”‏ الآخر ذكر الحال فيقرر أن « الفعل على ALI‏ ضربان كما قلنا » ماض ومستقيل » 
فالمستقبل ما م يقع بعد » ولا أتى عليه زمان » ولا خرج من العدم إلى الوجود . والفعل 
الماضي ما BY bly abe Gl e‏ عق ذلك > زمان dey‏ فيه e‏ وزمان حر فيه 
عنه . فأما فعل الحال فهو os‏ في حال خطاب المتكلم > لم بخرج إلى حيز المضي 
والانقطاع » ولا هو في حيز peat‏ الذي م ob‏ وفته » فهو المتكون في الوقت الماضي وأول 
الوقت المستقيل ؛ ففعل المحال في الحقيقة مستقبل» لأنه يكون أولا أولا » فكل جزء خرح 
منه إلى الوجود صار في حيز المضي . قلهذه العلة جاء فعل الخال بلفظ المستقيل نحو قولك 
زيد ينوم الآن » ويقوم غدا » وعبد الله يركب الآن » ويركب غدا . فإن أردت أن walt‏ 
Jew‏ أدخات عليه السين أو سوف فقلت سيقوم ون EE NTE‏ عبد E‏ 
فيصير مستقبلا لاغير . » " . ومن الواضح أن إسقاط الحال هنا شكلي محض» لأنه أقر 
بوجوده من حيث المعنى » بدليل اشتراطه 3 المستميل al pel‏ بإحدى الضميمتين : السبن 
وسوف . هذا من جهة . وبؤكد ذلك » أي إقرار الزجاجي بوجود فعل الال من حيث 
pull‏ :من yeh Age‏ أن الزجاجي في السياق ذاته Sand WL fait at‏ عرلا عن 
emt ele ji aula git |‏ هي Gules + geil‏ على fag Mla pl Aude. emt Gubgi‏ امان de.‏ 
1984.1 . ص 17 . 


(86 خا اا ف بعل جو اض‎ ER 
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عدم انفراد فعل الخال بلقظ مستقل لا يشركه فيه غيره ليخلص إلى التأكد على al‏ « لما 
ضارع الفعل المستقيل الأسماء بوقوعه موقعها » وبسائر وجوه المضارعة المشهورة التي تذكر في 
ely‏ امسا و که الي اع ول Sa‏ وال debs Je AME Gases pip‏ 
الأسماء , كما أن من الأسماء ما ga‏ بلفظ واحد لمعان كثيرة ( al Mee (ese‏ 
المستقيل بلفظ واحد يقع geal‏ ليكون ملحمًا بالأسماء ge‏ ضارعها « والماضي م يضارع 
الأسماء فتكون له قوتها » فيقي على de‏ . والتدقيق في المسألة GAS‏ أن سوء فهم 
رأي الزجاجي في هذا الشآن متولد من اجتزاء تلك الفقرة من سياقها o‏ وقراءتها على حدة 
> وآبة ذلك أن glee‏ الباب الذي ورد فيه Gadl‏ الأول الذي أوردناه والموهم بقوله بوجود 
فعلي الماضي والمستقبل فحسب ee EET‏ الال E dey‏ كنا أن 
القفرة التي سبقت النص السابق تومئ إلى رأي الزجاجي ٠‏ حيث قال : « إن قال قائل : 
قد ذكرت أن الأفعال عبارة عن حركات الفاعلين » والحركة لا تبقى وفتين » وأصحابكم 
النصريوق Gwe‏ على القن الول بالفعل الدائم ob‏ العلة نفسها إن الحركة لا تبقى زماين » 
وأنه محال قول من قال فعل دائم » وقد جعاتم il‏ اشا الاشال ثلاثة أقسام فتلتم فعل ماض 
> وفعل مستقبل » وفعل في الال . فأما الماضي والمستقبل فمعقولان . وم ينفك فعل الحال 
00 بكون في حيز الماضي و الاستقبال » Vy‏ رجعتم اک » T‏ فالزجاجي 
إذن يسلك نفسه في عداد " أصحابه " البصرين الذين يجعلون " الأفعال ثلاثة أقسام hee‏ 


884 87 soa geen * 


2 المصدر نفسه . ص 86 . 


3 المصدر نفسه . ص 86 . 
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فعل ماض » وفعل مستقبل » وفعل في الخال ' Gay‏ لدفع ما ووجهوا به من اعتراضات 
lis‏ أن الأمر يعلق باشتراك 3 اللفظ بين الخال والمستميل ply‏ يحدده السياف والمرائن . ولعل 
هذه الإضاءة SG‏ أن الدكثور إبراهيم السامرائي قد جانب Ball‏ حين استخاص أن الزجاحي 
« قصر الفعل على المضي ET E‏ با كن ,دوتع الصواف رن فال oot‏ 
وكأن النجاجي في " الإيضاح " غيره في " الجمل " » 7 . 
إن من الواضح أن مسعى الربط بين الزمان الكوني وين أزمنة الفعل هو الذي يقف وراء 
اصطناع مصطلحات الماضي والحاضر والمستقيل » كما أن مصطلح المضارع الذي قد m‏ 
مستعملا بالتوازي مع مصطلحي الحاضر والمستقيل ناجم عن النظر إلى شكل صيغة هذا الفعل 
. ولقد شاع هذا المصطلح في الاستعمال العام » يذلاف مصطلحي الحاضر والمسنقل اللذين 
ظلا محصورين في بحوث المتخصصين . ومهما يكن من أمر فإن الأمر al‏ لدى نحاة البصرة 
بوجه عام على أن الفعل ينقسم بحسب « أمثلته إلى ماض وأمر ومضارع » © © بيا أقر 
الكوفيون قسمي الماضي والمضارع مستبعدين الأمر a‏ « مضارع دخلت عليه لام الأمر 
فجزمته ثم حُذفت وتبعتها حروف المضارعة » 7 ؛ على أنهم » وإن ورد فى ثنايا نصوصهم 
لفظ المضارع أو مشتقاته » يؤثرون استعمال مصطلحي ا slate‏ ل 
الأمر ما نعتوه ب " الدائم ". وقبل أن GSS‏ عند مصطلحي الأمر والدائم نلتفت إلى 


1 إبراهيم السامرائي : الفعل › زمانه وأبنيته . ص 17 . 
0 المصدر نفسه . ص 17 . 

1 أبو محمد جمال الدين بن عبد الله بن يوسف بن هشام : شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية 
تحقيق د . هادي نهر . 258/2 . 

: 2594256/2 y المضدن سه‎ T 
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المضارع الذي روعي ف تسميله isa‏ سانا ee‏ بالمضارع a‏ « بضارع الاسم 
gid :‏ موقعه > على حد ما قالوا wah c‏ خبرا في نحو : زید يفوم > وحالا في نحو 
: جاء زيد يركض . على أن هذه المضارعة التي أشاروا lel‏ هي في الواقع أوسع “pel,‏ 
دلالة ما ذهبوا all‏ .فإن هذا القعل يتصرف في الدلالة القعلية تصرف الاسم المعرب . فإنه 
Jal dee US. aya gha‏ الفاسفة . للدلالة على كل معاني ا قر باو spl‏ 
بساوي ما يسمى في اللغات الأوروية (infinitive)‏ " يكلب " تساوي As‏ في 
الإتكليزية write)‏ 10) وف الفرنسية (écrire)‏ في Yl‏ تقيل الدلالة على الأزمنة المختلفة 
> با يسبتها من أدوات تخصصها للاستقبال » كالسين وسوف » أو تمحضها e‏ فتجعلها 
خالصة للاستقبال » كأن » وإن » وكي » أو تقليها إلى معنى الماضي » كلم » ولا » أو 
Yt‏ بمعنى الطلب > كلام الأمر » ولا الناهية . من هذه الجهة دخل الإعراب إلى الفعل 
المضارع » " > فهو يضارع الاسم من حبث ,ونه مثله تبخصص بعد شيوع » حيث يكون 
E‏ تسيو با مس م E‏ 
الدالة على الخال والمستقبل» حين تدخل عليها السين وسوف e‏ فتتمحض AY‏ على 
اللستقبل فحسب . ومن وجوه مضارعة صيغة " 1 ' للاسم دخول لام الابنداء على كل 
منهما » vd‏ دخلت على صيغة PE‏ " في قوله تعالى مثلا :7 845 ريك ليحك 


کے وح سوم مح 
٠.‏ 


َم «(DSM BE a AGS‏ ودخلت على الاسم قي قر 


عرد r‏ سرهم 


. 34. 33 أحمد عبد الستار الجواري : نحو الفعل . ص‎ z 
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تعالى مثلا : ( ول ريك لذو pals‏ لتاس عل Zeb‏ ون GY AGNI A‏ " 
. ومعلوم أن هذه اللام لا تدخل على الماضي والأمر . وأوجه مضارعة الفعل المضارع والاسم 
متعددة مبسوطة في كنب الأقدمين والحدثين لا يسع الجال لتفصيل القول فيها في هذا المقام . 
الدائم لدى الكوفيين : 

Ll,‏ الدائم الذي جعله الكوفيون قسيما للماضي والمضارع والذي يقصدون به بناء فاعل فإن 
دلالته على الديومة بشكل مطلق مسالة غير مسلم بها » حيث إن استقراء استعماله يت 
دلالته be‏ على الماضي لدى استعماله مضافا »> ودلالته حينا آخر على المضارع حين 
ااه ٠ ole‏ وة راف مشهورة Oye‏ خلس ty Gale‏ اورذتها کي el‏ 
توضح ذلك . فقد ّل عن الكسائي قوله : « gly Gadel‏ يوسف القاضي عند هارون 
a jd tj‏ يوسف ذم soul‏ ورل Lt‏ الحو ؟ فت .. واروث adel gl‏ قزل 
النحو . : ما تقول في رجل قال لرجل : أن قات غلامك ( بالإضافة ) ٠‏ وقال له آخر : 
أما قات غلامّك ) gdh‏ ( © اهنا کت اهز هد ؟ فل © ااا يها + فال 
هارون الرشيد: أخطأت ٠‏ وكان له علم بالعربية .. . فاستحيى » فقال : GS‏ ذلك ؟ 
فقال الذي يؤخذ fa‏ الغلام هو الذي قال : " أن قال غلامك " بالإضافة » لأنه فعل 
ماض ؛ Lb‏ الذي قال : " أا قاتلٌ غلامّك " بلا إضافة لا يؤخذ o AY‏ ” 
> كما قال الله تعالى ob ls SBS:‏ للح عدا MALAY, Gy‏ © ` 
فقولا ان ارين مسقل na, Wasa‏ کن ابو,يوستك > بعد ذلك » يدح العربية 
| سورة : الرهد + من الآية :£6 


^ سورة : الكهف › الآية :23 › وجزء من الآية : 24 . 
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والبحو » T‏ وهذا Sh‏ أن بناء " فاعل " عاملا أو غير عامل لا يحمل بالضرورة دلالة 
على الدهومة » أي الاستمرار » فهو يدل إما على الماضي ٠‏ حين إضافته نحو : هذا قال 
و ys‏ ا حمق ره رع يزه عن اللا Gis:‏ 
وإما على الزمن المطلق حين لا يكون مضافا » نحو : هذا FU‏ . وقد أشار إلى ذلك 
وأكده الفراء حين قال : « وقوله Ds‏ کل یں COSTAR GE‏ 7 ولو ّت في " ذائقة 
E "‏ الوت کن راا = ما تار العرب النوين والنصب فى المستقبل . فإذا كان 
معناه Lob‏ لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة » " . وفضلا عن ذلك gb‏ هذا الزمان في الحقيقة 
هو درل costal age.‏ لا lad jae‏ بحسب الوضع ٠‏ كما برى Wt‏ الاستراباذي D‏ 

فالسياق هو الذي يحدد معنى الزمن في هذا البناء » وليس حالة إفراده التي لا يكون فيها إلا 
صفة كلو من معنى الزمن وقصاراها الدلالة على الموصوف بالحدث . وعلى الرغم من 
حديث بعض المشنغلين بالمماحث النحوية من القدماء عن دلالة بناء " فاعل " على الاستمرار 


في جميع الأزمنة » كما هو حال أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994 ه والذي وضع 


. جلال الدين السيوطي : الأشباه والنظائر . تحقيق إبراهيم محمد عبد الله . مطبوعات مجمع aal‏ 


العربية . دمشق . 1987 . 535/3 . 536 . 

ae, tee 5 2 tes Hate 50 ig te . oy ee 2‏ 
سورة : آل عمران » من الآية :' 185 »2 وسورة الأنبياء > من الآية : 35 › وسورة العنكبوت 6 من الآية : 

. 57 

3 انو cee‏ مق زياد ١ T E‏ محا ot Git‏ . تقديم محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي . 

BO22 ITE E 

“رضي pala) Gaull‏ + سر كافية ابن اناجب . تحقيق وضبط وشرح محمد نور الحسن ؛ و محمد 

الزفزاف . ومحمد محيي الدين عبد الحميد . دار الكتب العلمية . بيروت . 1975 . 39/1 . 
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رسالة موسومة بهذا الاسم © > ob‏ جل كتب النحاة القدماء حمل بالنص على دلالة هذا 
البناء إما على الماضي وإما على الخال و إما على المستقبل »> وبعضها dan‏ بين دلالته على 
كل منها » وين دلالته على الاستمرار » وف هذه AL‏ يجعله قرينا للصفة مطلقا » مثله مثل 
بناء " مفعول ". وهذا يعلق ببناء " فاعل " المأخوذة من الفعل المتعدي . أما بناء فاعل 
' اللأخوذ من الفعل اللازم » فهو , كما هو معلوم > نظير دوما للصفة المشبهة » من حيث 
الدلالة على اتصاف الفاعل بصفة » تكون في بناء Jeb"‏ " من اللازم » في زمن حدد » 
حين تحرده من Al‏ قربئة تصرفه إلى غير ذلك > وهو دال على التجدد ؛ وتكون في الصفة 
المشيهة للمعنى الدائم الملازم لصاحبها في كل الأزمنة » وهي دالة على الشات . إن جعل بناء 
' فاعل " أحد أقسام الفعل » استتادا إلى ao‏ الزمنية » أمر غير دقيق » لعدم إمكان 
التسليم بفعليته » كما إن نعته بالدائم أمر غير ثابت pad‏ الإقرار لدلالته دوما على الاستمرار 
> إذا سلمنا بثرادف معنى الديمومة والاستمرار . 
زمان الأمر: 

أما مسألة الأمر فهي Lal‏ جديرة بالتمحيص و«التدقيق . ونعنى بالأمر هاهنا ما يرد 
ية "انل " + ولس الأمر dle ag Ac dt bk oil‏ + ر Lasts‏ 
sil 5a E‏ أن يت i E deo A‏ 
أقسام الفعل الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر » Ley‏ أسقطه الكوفيون وم يجعلوه قسيما 


. أحمد بن قاسم العبادي : رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة 1 تحقيق ودراسة 


محمد حسن عواد . دار الفرقان للنشر والتوزيع . عمان . ط 1 . ص 71 وما بعدها . 
^ سورة : البقرة » جزء من الآية :233 . 
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الماضي والمضارع بوصفه مقتطعا من المضارع » كما نبه إلى ذلك الأزهري حين نص على أن 
« الفعل جنس C2‏ ثلاثة أنواع عند جمهور البصرين » ونوعان عند الكوفين والأخفش › 
إسقاط AI‏ بناء على أن abel‏ مضارع » 7 ؛ ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون فعلا 
مضارعا مجزوما » وقد أحلوا de‏ الدائم » كما أسلفنا . والحق أن ربطه بالمضارع ليس 
مقصورا على الكوفين الذين أسقطوه من تقسيمهم اسئتادا إلى كونه معربا مجزوما بلام محذوغة 
> وهي لام الأمر > حيث إن كلمة اذهب أصلها ٠ Lad‏ وحُذفت اللام ede‏ »> وما 
حُذف التخفيف فهو في حكم LW‏ به » فكان معربا مجزوما بذلك الحرف المقدر . وإذا 
كان الكوفيون أبرزوا كونه BSL‏ من المضارع » بعد حذف لام الأمر مته ae‏ »> فإن 
البصرين سلكوا طريقهم من مدخل آخر خين دهبوا إلى أنه « على طريقة المضارع للفاعل 
ااا اف شي gt Sh‏ الزائدة فتقول في : كسح by » ee‏ ضارأ Coyle‏ 
وى الى كدر Lady‏ قا" al‏ كرا gb‏ ی gl‏ اساي peg Hyer‏ 
فقول 3 ons‏ ضري lil alles aye‏ د gl cats Way.‏ ادوس ills‏ 
ين الأمر وين المضارع > ولكن خلافا ELAS‏ ببنهما في شأن دلالته الزمنية . ومن المعلوم 
أن الأمر في جوهره طلب . ولا أحد بنازع في هذه MALI‏ » أي أنه صبغة إنشاء طلي 


يقصد به إلى طلب القيام بالفعل » على حد تعبير عبد الستار الجواري " . وقد بلغ الأمر 


ae?‏ عيذ له لكر هري تقر Gis Giese‏ التو کا على Gay aly‏ فاتك 2 که mas‏ :اتات اتخ 


وشركاه . القاهرة . د .ت . 44/1 . 
eal -‏ نميف شرع اه 00/7 
aed‏ اتشان gent‏ معو لعن صن 30 
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بابن هشام » في العديد من AST‏ » إلى جعل الدلالة على الطلب إحدى العلامتين lll‏ يعرف 
هما الأمر . وقد دكر ء في شرح شذور الذهب مثلا : « وعلامة الأمر مجموع شيئين لا 
lige ay‏ © احدهيا > أن يذل غل الطاب > والثاني ok Le gl:‏ الخاطة ste‏ 
وهذه الدلالة على الطلب هي الت CM‏ من الخبرية إلى الإنشائية بالمعنى البلاعي . وقد أثارت 
هذه الإنشائية جدلا LAS‏ حول alo‏ الزمنية بين منكرين لما ومقرين اختلفوا فى محديدها Lead‏ 
وحدينا . Ky‏ عا لذلك التمييز بين ارس ارا 3 هذا الشان i‏ 

1 . رأي يذهب إلى دلالة الأمر على الحال » وقد « جزم به جماعة من الأصولين LS‏ 
لجمهور النحاة » 7 . ويشير الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن النحاة « جعلوا الأمر للزمن الحالي 
WH 295 >‏ اهم > لا يكادون يحتلفون في تخصيص زمنه SEY‏ » ” . ويبدو أن 
abel oll‏ لأ Ge gun‏ فة SL"‏ " ر را و الاق + كا 
يبدو من المثال الذي يسوقونه عادة » وهو قوله تعالى IED:‏ كتْرُوهُنَ ) 27 إذ 
أن لفظ الآن هو الذي حدد زمن الفعل » كما يرى هؤلاء . وطبيعي تبعا لذلك أن لفظ " 
غدا " مثلا سيصرف دلالة الأمر إلى المستقبل » فى نظر هؤلاء . وبصرف النظر عن كون 


السياق والقرائن والضمائم لاصقة أومنفصلة Lc‏ أو لاحمّة » لها she olst‏ لدلالة 


"اين هشام الأفضاري الفضري + شرح سدور الذهب كن محرهة كلام العرب.. ص 4A‏ 

* ممنطكن جمال Gadi)‏ النحت Griese ees‏ . صن 154 

* إنراعيم انس + من “BEN gil‏ .مع الأكجلو المفيرية Gc Syke,‏ 3+ 1966 .ص 156 
eel‏ تيف on‏ 1000 

" سيبويه : الكتاب . } 12/1 4 . 
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الفعل فى كل الأزمنة » gl,‏ دلالته المفردة المعبر عنها بالزمن الصرفى غير دلالته في السياق 
المعبر عنها بالزمن النحوي غالبا » gb‏ مسالة Sb‏ هذه الألفاظ على فعل الأمر بالذات جديرة 
2 . ونوجه آخر day‏ دلالته بالمستقبل » وبذور هذا التوجه تلمسها عند سيبوبه 
الذي نعت صيغة الأمر بأنها « بناء ما يكون ول يمع » P‏ > وقد علق عليه ابن السيد 
البطليوسي منيها إلى أن سيبويه قد جعل المستقبل كما ترى نوعين » نوع خالص للاستقبال لا 
شركة فيه للحال » وهو صيغة الأمر » ونوع مشتزك بين الاستقبال والحال ؛ وهو الذي يراد 
به الإخبار » 7 ؛ ثم كان تصريم السيوطي قاطعا في هذا الشأن حيث قال : « والأمر 
مستقيل أبدا » aY‏ مطلوب به حصول ما م يحصل أو دوام ما حصل › نحو Zant Gls)‏ 
ail gl‏ 14 « وعززه Pra)‏ حين نحرث عن اختصاص كل زمن بصيغة ليخلص إلى فوله 
: « وللمستقيل صيغة فعل الأمر » ° . وقد مال إلى هذا الرأي الدكثور إبراهيم يس الذي 
اعنزض على ما ald‏ من عدم اختلاف النحاة القدماء في اختصاص زمن الأمر بالحال مؤكدا 
أنه « لا ( يستطيع ) أن ( يتصور ) ٠‏ اخنصاصه fe‏ هذا الزمن » Ly‏ ( تلمح ) 


p w چا‎ 


Aas 7 : وأخاه‎ ote 0 ال الي البعيد . ففي‎ LE a 


| سورة : البقرة » جزء من الآية : 187 . 
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ial gly gb سانك و مه‎ Ba mua غل‎ epee شلك رح‎ Glue a + فلي إتصيان‎ Ge 
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ا 4 


ab Aes IEIM ESE BY Se del‏ )€ لا ( نستطيع ) أن 

تتصور أن حدث الذهاب إلى فرعون قد تم في زمن التكلم كما يقول النحاة » 7 

. وواضح أن الحديث عن دلالة الأمر على المستقبل لدى عؤلاء التحاة مقصود به صبغة الأمر 
منفردا » وليس فى السباق » ذلك أنه قد « يتصرف الاستقبال إلى معان متعددة فى الخالة 
عن طريق si‏ الأسالب « . 

8 وليه التاق bet‏ الامو de BN ue‏ ناض او رعق at LEM‏ احرف 
طبقا لما يقتضيه السياق . ومن الواضح أن هذا التوجه » وهو السائد عند جمع من البصرين 
افیا as‏ جا شار الا eA‏ لان Ny‏ ا Breds‏ من المضارع 
الذي هو مشتزك بين الخال والاستقبال » 7 . وقد تبنى هذا الرأي ودافم عنه الدكثور تام 
ge gle‏ قال « نسب النحاة المضي إلى صيغة " 0 ' وقسلهاءونسسوا gh‏ أو 
الاستقبال دائما إلى صيغتى " يفعل " و " افعلْ " وقيلهما » 7 ثم أضاف « فالحال أو 
الامش ال Lee‏ معنن الام اة 2 LEY,‏ & أن feed gh GULL fer‏ معنن 


للأمر بالصيغة فيه نظر » ذلك أننا ختى لو سلمنا بإمكان دلالة الأمر على أحد الزمنين في كل 


| سورة : طه » الآيتان : 42 : 43 . 

OO اتلس ي‎ sinc من‎ E © 

$ محمد عبد الرحمن الريحاني ‏ اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية . دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ عبده غريب . القاهرة . 1998 . ص 134 . 


4 مصطفى جمال الدين : البحث النحوي عند الأصوليين . ص 154 . 


i‏ تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 1979 . ص 
243 . 


2 251.4250 rane OE ee 
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مرق SG ee:‏ بكي أن Soe eel alas ie‏ 
ذلك من السباق » وهو ما Cay‏ الدارسون بالزمن النحوي ٠‏ كما سبق الول . وذلك 
Grey‏ على io‏ يمعل أبضاء ذلك أن « کر من صبغة المضارع وصبغة for _ yl‏ 
وضعهما فى حالة الإفراد » وحسب ما ذكر النحاة ‏ مؤهلة لدلالة على على زمنين هما SILI‏ 
او SLL‏ ولا شر dana‏ هن ely‏ هنيما إلا ى Shad‏ " : 
والجدير SNL‏ »> بعد ذلك كله » أن aE‏ اتجاها حديثا Sy‏ وجود أي دلالة زمنية لفعل 
pl‏ ولك aos‏ هنا AY‏ ع أن Ge ane gal antl!‏ النجاة التوماة- ald‏ وة 
على سبيل JEM‏ ابن السراج يعرف الفعل AGI‏ بأنه « ما كان خبرا ولا يجوز أن يُخبر عنه 
> وما أمرت به » 7 » وهو من ثم يدرج الأمر في نطاق الفعل > لكنه » في موضع آخر 
حين ينحدث عن أقسام الفعل يجعلها ثلاثة هي الماضي والحاضر والمستقبل مشيرا إلى أن 
صيغة الماضي هي فل gle ou, ee ar‏ : يأكل وکل ما فيه الزوائد 
wl‏ وأما صيغة المستقبل فهي صيغة الحاضر نفسها » بشرط أن تكون مسبوقة بالسين 
أو سوف " » دون أن يشير من قريب ولا من بعيد إلى الأمر » ما يستشف منه إخراجه 
من هذه التقسيمات لعدم عذه ذا دلالة زمنية . وإلى جانب هؤلاء النحاة الذين جوا إلى خلو 
فعل الأمر LE‏ من أي دلالة على الزمن » وجدنا جمعا كلبرا من حتفي متأخري المشنغلين 
al Ret‏ الإسلامي ٠‏ ولا سيما الشيعة المعفرية منهم » يذهبون إلى « منع دلالته على 


AD: اكلكة انحر هة 4 هن‎ Beall Gast رهد‎ Ble 


k . 2‏ 555 
gui‏ بكر بن السراج : الموجز في النحو 2 ص 27 . 


لضفه ن SOT‏ 
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Ye gly‏ واستقبالا » " . ولعل pag‏ هو الذي QE‏ في مؤلفات عدد من مؤلفات 
uth,‏ النحاة الحدثين الذي أصلوا لهذه الفكرة ونافحوا عنها »> ذلك أن جلهم سبق أن HS‏ 
تعليمه الشرعي في الحوزات لبعلمية الشيعية التى شاع فبها هذا الضرب من البحث الأصولي › 
كما هو حال الدكثور مهدي المخزومي مثلا . ولعل رائد المنظرين طمذه الفكرة هو SSA‏ 
أحمد عبد الستار الجواري » الذي نعت الأمر بأنه صيغة > إنشاء طلبي يقصد به إلى طلب 
القيام بالفعل » " » ثم خاص إلى القول بأن فعل الأمر « بالبداهة خال من معنى الزمن » 
لأنه ليس بخبر وما يكون معنى الزمن في الخبر » ” ويشرح رأبه باستفلضه حين يضيف : 
أما قول lal‏ " احضر یا زيد '› فھو ليس إلا طلب حضوره » وهو حدث م بقع » ولا 
يُعرف إن كان BS‏ الوقوع » حتى Sal‏ له بزمن معين © أو بعبارة أخرى إنشاء » 
والإنشاء لا يقترن معناه بمعنى الزمن . وتساوفا مع القاعدة التي أرساها والمقررة عدم اقتزان 
معنى الإنشاء معنى الزمن » عمم الحكم على المضارع GRAM‏ بلام الأمر aye EE‏ تعالى 
gral ." © Sct o ek Gat‏ ب لا الناهية مستشهدا بقوله FSG DB‏ 
CG) BES‏ ". بل إنه مضي إلى أبعد من ذلك فيجعل الماضي الذي يخريج إلى الدعاء 


هو بدوره دالا على الإنشاء » ومن ثم خلوا من أي دلالة زمنية »> موردا قوله تعالى : 


© محنطفي جال Bal‏ لحك اتخون كله الأضوكنين : ص AD‏ 


5 اخم كين السكان الجوازي + فهو العمل . :صل 30 . 
elt‏ كه ن 30 

. 7 : سورة : الطلاق › الآية‎ T 

“ سورة : المدثر › الآية : 6 . 
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Hag‏ عضب أله Wolfe‏ ليقي COG)‏ ". مثالا على ذلك ys‏ صح 
كون الدعاء إنشاء » فإن ذلك لا يصدق على كل ماض وارد gas‏ الدعاء › فتولنا مثلا 
عن شخص رحمه الله » ليس إلا حرد دعاء قابل لأن يستجيب الله له ents‏ الدعاء أو لا 
ی ا ee as ae Se‏ صسالة لا عاق عا + عل خف 
هذا المثال الذي أورده وهو لا يعضد دعواه ٠‏ فالدعاء بغضب الله على الملاعنة متحقق لا 

alle‏ بشرط صدق الملاعن ٠‏ وهو بهذه الدلالة ليس خلوا من الدلالة على الزمن » بل على 
العكس فدلالته على المستقيل واضحة صريحة . ومهما يكن من أمر فإن الجواري بحرص › 
في موضع ST‏ على التفرقة بين فعل الأمر بصيغة " افعَلْ " وين الأمر باللام الداخلة على 
الفعل المضارع » فالأول » أقوى وأشد » بينما الآخر فيه شيء من الين والتلطف يكاد ways‏ 
oll, Lely‏ ونال" ا و و هن SS NS Jay AN Je ely‏ 
« أبعد ee‏ الأفعال عن موجب الإعراب وأقربها إلى معنى الحرف » وأحتها باليناء » لأنه 
يدي معنى » ولمعاني حقها أن تؤدى بالحرف » " » om‏ لبؤكد أن فعل الأمر « خال 
من معنى الزمن » رد لمعنى الطلب » فهو يشتمل على معنى الحدث مقتنا بالطلب » cE‏ 
نتروا "أنه لا ae‏ اماما ا atl Gea,‏ احا من he Ns‏ المستشل che Mall fal GY‏ 
الخبر هو وحده الذي يدل على الماضي أو الحاضر أو المستقبل + وليس ذاك للأمر الذي ليس 
فيه atl‏ من معنى الزمن لكونه Lee Ub‏ ؛ فتحن عندما تقول لمخاطب ادخل نكون قد 


| سورة : النور asd.‏ : 9 ; 
2 8 5 7 

أحمد عبد الستار الجواري : نحو الفعل . ص 59 . 
ee ati’‏ كةن PbO‏ 
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طلبنا منه فعل الدخول » أي طلبنا منه القيام بفعل فحسب o‏ وقد لا يوم به » وعندئذ لا 
محال للحديث عن زمن على الإطلاق » وقد يستجيب لطلبنا فيقوم بالخروج ٠‏ وهو فعل 
مستقّل عن فعل الطاب . « فالفعل الذي دل على معنى الاستقبال عو الفعل الذي أجيب به 
الطاب » لا فعل الطلب نفسه » 7 . 

ومن الذين شاركوا GH‏ هذا الرأي الدكتور مهدي المخزومي الذي ذهب إلى حد 
التشكيك في فعلية فعل الأمر ؛ فبعد أن Gal‏ تأبيده لما ذهب إليه الكوفيون من عدم النظر 
إلى فعل الأمر على أنه قسيم للفعل الماضي والمضارع مسجلا مع ذلك عدم تحسه لتخريجات 
الكوفين ف طريقة اقتطاعه من الفعل المضارع > خلص إلى تقربر أن »> أكر الظن أن بناء " 
a‏ " ليس بفعل » كما ينهم من هذه الكلمة » لأن الفعل يتميز بشيئين : أولهما : أنه 
eyes‏ بالدلالة cdg Slice gate Slit le‏ عله المسكد: > ول lagede‏ 
i‏ "خلو من هاتين الميزتين » فلا دلالة له على الزمان بصغته » ولا إسناد فيه  »‏ . 
ey‏ معرض شرحه لمسالة خلوه من الزمن يرجم ذلك إلى كون « المدلول عليه بالفعل هو الزمن 
الذي يتلبس فيه الفاعل بالفعل ٠‏ ولا دلالة له على شيء من هذا . إن الذي يدل عليه هو 
طلب القعل فحسب » فليس هنلك من فعل » ولا زمان يلس فيه القاعل ٠ » Sadly‏ . 
ويدلل بعد ذلك على عدم إسناده بكون إسناده مقتصرا على ألف الإثنين أو واو الجماعة أو 
GS gl ALLEL el‏ ال Sal” ia Ta Aa ٠‏ نت كنا عون > 
“كرات ساف طن 76059 
“ مودي ال وف ف الو الجر ب ف وتو جيه قن 170 


2170 خو فة صن‎ si” 
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على حد Wa c opi‏ عن oS‏ هزه OS oe‏ تشير إلى جنس المخاطب 9 عدده » 
وليست أسماء أو ضمائر يتم الإسناد إلها » ومن المسلم به فضلا عن ذلك أنه لا إسناد فيه 
إلى ضمائر المتكلم أو الغائب » مفردة أو جمعا . 

» كان المخزومي » وهو يؤصل لفكرة خلو فعل الأمر من أبة دلالة على الزمن‎ BL 
BASEN بل ذهب إلى حد‎ e قد أيد الكوفين في عدم جعله فسيما للملضي والمضارع‎ 
فعلية فعل الأمر كما أسلفنا » فإن الدكنور م يكن قاطعا في مشاطرته رأيه في ما يعاق بايد‎ 
الكوفين في هذا الشأن »كما لم يصل به الأمر إلى تي دلالته على الزمن مطلقا » بل قصارى‎ 
الصرامة فى إصدار‎ Gat oad ما قرره هو عدم وضوح دلالته الزمنية » وفضلا عن ذلك‎ 
حدث كسائر‎ Gh الحكم بإنكار فعليته » كما يستشف من استعماله لفظ فعل الأمر ونعته‎ 
الأفعال > حيث قال : « ويبدو لنا أن الكوفين على حق في إبعاد الأمر أن يكون قسيما‎ 
الماضي والمستقبل » وذلك أن فعل الأمر طلب » وهو حدث كسائر الأفعال » غير أن‎ 


" 


دلالته الزمنية غير واضحة ٠‏ ذلك أن الحدث في هذا " الطلب " غير واقع إلا بعد زمان 
Ki‏ > ورا م ينزتب على هذا الطاب أن lage 17 Shae ye dae a‏ يكن op‏ 
أمر » فإن الذي لا مراء فيه أن زمان فعل الأمر ليس متعلقا بالفعل ذاته > aY‏ « يدخل 
ضمن ما يصطاح عليه في الأدبيات التداولية بأفعال الكلام » ودلالته الزمئية مستلزمة بواسطة 


قواعد LAM‏ الجواري من جهة » " ٠‏ أي لا يستمدها من بنيته » بل BE‏ من السياق 


واف ”اتسنا مر اتن اقفن جا وما و اة > مؤسسة الرسالة . بيروت . ط 2 . 1980 . ص 19 . 
esr 7‏ انع a Ge jt‏ اللقه oh ates, aa Fall‏ كه والدالالية سى BG‏ 
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> أي الزمن Gorell‏ » إذا سلمنا برأي من يراه ذا زمن ما » ويقيمون علاقة ين الأمر 
والأثر الذي يخلفه في المخاطب المأمور ٠.‏ > أما القائلون بلا زمنيته e‏ فمشكلته عددهم 
متولدة من إنشائيته التى Joe abe‏ الوقوع أو غير محتمله »> وهم تبعا لذلك يرون أن FN‏ 


الذي يخلفه الأمر في المخاطب sol‏ 4 لا يعبر عنه Jal‏ سواء بصغنه م بمعنأه J‏ 


يستعمل عدد من اللغوين المعاصرين مصطلح Nh‏ على أنه cael amy‏ 
L'aspect‏ الفرنسي و نظيره الإنقليزي ley The aspect‏ يردان في معرض الحديث 
عق اک IE aaah‏ :الوك من عدف الله ركني ایل Sly x‏ أن AE‏ 
oles ge ke‏ أخرى LS. aspect Li‏ هو حال الباحث المغربي بوجمعة هباز الذي 
يستخدم لفظ " الرئيان " " » وكما هو حال عبد الرحمن الريحاني الذي يرتضي لفظ ' 
gal‏ ج ad‏ وكا عو عا كيو "agai" qlee fp gill spell AALS‏ 
' على حين استعمل مصطفى النحاس لفظ المهة للدلالة على الزمن وجعل كلمة EA‏ هي 
La zl‏ المناسية كلمة ١ aspect‏ ولا آخرون إلى aspect ba als‏ كيا هو 


د عبد المجيد جحفة » دلالة الزمن في العربية . دراسة النسق الزمني للأفعال . دار توبقال للنشر . الدار 


البيضاء . طبعة 1 . 2006 . ص 52 . 

كو :كان الله Lake Ute‏ ادوا Ailes ay gal‏ تفل الو و ية iaaii gpl‏ هادف 
منشور في مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية الصادرة عن جامعة باتنة . العدد 3 . جوان 1995 . ص 
55 

3 عمل سد تومن ريجات EE‏ لكين الزمتي فى E gail‏ اتلعوئة بهن 244 : 

* محمد خليقة وة Ras Ys‏ الفعل aie, tay‏ اللسان العريي» ال 198932 .ض31 :. 


7 مصطفى النحاس : من قضايا اللغة . جامعة الكويت . الكويت . ط 1 . 1995 . ص 43 . 
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بالحروف العريية وبنطق إنقليزي أي أسبكت 7 . ومهما يكن من أمر > فإن المقصود بلفظ 
الجهة هو . حسب تعبير pli‏ حسان . « تخصيص لدلالة الفعل أو نحوه » إما من حيث 
الزمن » وإما من حيث الحدث » ° » أو هو . كما عرفه رمزي منير Sal‏ « حالة 
الوق کا قر غا tee‏ من حك ندل BES,‏ ب 6 م ار کا خرف 
برنارد كومري « الطرق المختلفة النظر إلى GSO‏ الزمني الداخلي لوضع معين » “ ؛ 
وقريب من هذا المفهوم ما يصطاح NDS aS‏ 
ا ad‏ عا طرق كا مر عا Neill hee‏ عن حي فته ركد 
حصوله » ؟. وقد عرف المستشرق هنري فليش adh‏ بأنها « طريفة لتقدير المدة : عمل 


IG‏ اوفط et hc oy dt Gtk‏ ما oaao s‏ ا اوک 
و p 5 Fo ug‏ 3 
عمل فعل مرة واحدة أو كزر » أو فعل له هابة وتبجة > أو بكل بساطة عمل جز أو 


A E روه‎ 3 
00 + » عمل عير منحز‎ 
L’aspect est une maniére de considerer la duree : action dans sa 
continuite ou a un point seulement de son developpement , au point 


1 السعيد هادف : " وكان الله Lade‏ حكيما  '"‏ دراسة لغوية تحليلية لفعل الكينونة . ص 55 › 

$ تمام حسان : اللغة العربية ‏ معناها ومبناها. ص 257 . 

3 Ramzi Munir Ba’alabki: Dictionary of linguistic terms . English — 
Arabic . Beyrouth . Dar El — Ilm Lilmalayin . 1990. p58. 

والترجمة إلى العربية للأستاذ الحاج موسى الثالث في رسالته الموسومة ب " مفهوم الجهة في اللسانيات 

الحديثة ‏ دراسة نظرية وتطبيقية على اللغة العربية المعاصرة " والمقدمة لنيل شهادة الماجستير من 

قسم اللغة العربية وآدابها ‏ جامعة Solel‏ سعود , المملكة العربية السعودية . ص 3 . 

4 Bernard Komrie : Aspect : An Introduction to the study of verbal aspect 

and related problems . Cambridge : Cambridge university press. 1976. 

p3. 


والترجمة إلى العربية للأستاذ الحاج موسى الثالث في المرجع المذكور في الهامش السابق . ص 3 . 
5 الحاج موسى الثالث : المرجع نقسه . ص 3 . 
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initial ou au point final , action faite seulement une fois ou bien 
repetee , action ayant un terme et un resultat ou bien simplement : 


action accomplie ou action inaccomplie , etc... » l 
» تشرح موقا معينا في الحدث الفعلي وتعطي زمنه تحديدا أكثر‎ al إن الجهة إذن هي‎ 


تتولد :هذه الحهات المقدة لمعت الزمة. ق اللغة الغرينة” والحزدة AY‏ القع من خت el‏ 
و : A‏ ی الزمن في به وا من من 














من مؤثرات شتی جيء في شكل سوابق ولواحق » لاصئّة أو منفصلة e‏ أو يبرزها السياف 
Sy.‏ حصر تلك المؤثرات في المباني الدالة على الجهات الزمنية »> وهي في عمومها قد وم 
ولا وان ولا وما والسين وسوف وكان وما Sy‏ وظل وكاد وطفق > وفوف كل ذلك تلعب 
الظروف الزمائية دورها الحام جدا في هذا SBI‏ بتخصيص الزمن النحوي بواسطة الدلالة على 
توقيت الحدث الواحد الذي يدل عليه الفعل ونحوه في الجملة > أو بواسطة AY‏ على 
الاقزان الزمني بين حدثين مدلول عليهما بعنصرين gilt‏ فى ASI‏ » " على حد تعبير 
الكثور تام حسان . أما Gul‏ الدالة على جهات فهم معنى الحدث فهي . عنده . الحمزة 
والتضعيف » ISG,‏ المبنى ٠‏ وتاء القاعل » والسين والتاء > ونون الانفعال »> وتاء الافتعال 
> وتاء التفعل »> وثاء الافتعال عن جهات التعدية وتكرار الحدث والمشاركة والطاب 
والمطاوعة HU, SAL,‏ والتبادل” . وة أيضا Bole‏ فهم معنى علاقة الإسناد في 


١ Sil‏ أي أنها ليست مسلطة على أي من الزمن أو الحدث det‏ > بل تتوحه إلى 


1 Henri Fleish: Traité de philologie arabe.Vol 2: Pronoms, 


Morphologie Verbale , Particules . Dar El - Machreq Editeurs . Beyrouth . 
1979. p 175. 

ا حسان : اللغة العربية معناها ومبناها. ص 257 . 

25 كةي‎ Sa 
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الإسناد لتقييده » والتعبير عنها يم عن طريق ظروف المكان والمنصوبات كالحال والمفعول معه 
والمفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله وكذلك حروف الجر وأدوات أخرى غيرها فصل القول 
فبها الدكثور حسان مام .ةعكذا ينين أن الجهات أنواع ثلاث : Sle‏ في فهم معنى الزمن 
وجهات في فهم معنى الحدث وجهات في فهم معنى علاقة SH‏ في الإسناد » والأولى هي 


التى تهمنا في Kt‏ هذا على وجه الخصوص . 


إن التحاة القدماء إذا كانوا قد اختلفوا في أقسام الفعل الثلاثة » فجعلها البصريون : 
الماضي والمضارع ارو jax‏ : فل > وصرف الكوفيون نظرهم عن 
القسم الثالث الأمر الذي م يعدوه فعلا » أو لا يحمل أية دلالة زمنية > وأحلوا Me‏ الدائم 
«eb Chewy‏ فاليم a‏ شين etl saat WN oh ask‏ :وان وسيل 
مساوقين للزمن الفلسفي eC‏ فة حدودة OSI‏ إمكان وجود JH‏ استنادا إلى تاويل 
فلسفي كما أسلفنا . ولكن الحدثين حرصوا على ont‏ كل زمن من هذه الثلاثة » بقدر 
كبير من الدقة . وهكذا وجدنا إبراهيم أنس يحدثنا > BY‏ هذا أيضا بالتفكير الفاسفي 
> عن سبعة أزمنة هي : قبل الماضي » الماضي > بعد الاضي © الحاضر › قبل 
المستقيل » المستقيل » بعد المستقبل ". ومضى الدكنور تام حسان أبعد ذلك حين جعل 
kenl‏ اللغة العربية الثلاثة « تفرع عند اعتبار الجهة إلى Mee‏ عشر زمنا نحويا » 7 
JS‏ طائفة منها ماقرعة من زمن » فالماضي تتفرع عنه تسعة أزمنة هي : 


ارفا ocala ae cad‏ ات طن 152 
0 حسان : اللغة العربية معناها ومبناها .. ص 243 . 
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کے 


. البعيد lee!‏ : كان فمل . 


. المتصل بالحاضر : ما زال يفعل . 
. السثمر : ظل يفعل . 
Soret:‏ 


-= المقارب : كاد jae,‏ 1 


oOo O N O a Aà W N 


ERE al 

والحال تتقرع عنه ثلاثة هي : 

. Ja: العادي‎ . 10 

mere التجددي:‎ . 11 

ase se 12 

ومن الواضح أن صبغتها جميعها واحدة » والذي يحدد جهتها هو السياق .أما أزمنة المستقيل 
فاربعة هي : 

dtl. 13‏ + عل 

14 القريب : سيفعل . 


5 البعيد : سوف Jaa‏ . 
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16 الاستمراري : سيظل jee‏ . " 

وقد تابعه في ذلك تلميذه الدكتور Job‏ مصطفى الساقي " ligt‏ تباينت مصطلحات 
yet gta‏ الب Neen Na oe ull, SM Gee‏ للعو ع هل ويا 
Lt‏ لدى مصطفى النحاس ' وحمد عبد الرحمن الريحاني 7 على سبيل المثال . والجدير بالدكر 
أن التفريعات الزمنية الت ينعنها هؤلاء الدارسين منذ تام حسان ب " جهات الفعل " إن هي 
إلا عحاكاة ومناظرة للتفربعات الزمنية الموجودة فى عدد من اللغات Aug Sl‏ © فالفرنسية مثلا 
تتضمن ثاني صبغ تصريفية زمنية ترد في الجملة الخبرية »> هي : 
Le present , Le passe simple , Le passe compose , Le‏ 


passe anterieur , L'imparfait , Le plus que parfait , Le 
futur simple , Le futur anterieur . 


Sy‏ اللغويين الأوروبية . فيما يبدو . لا بعدون التقربعات التي يتتحدث عنها تام حسان ومن 
جاء بعده إلا محرد « Lape ae‏ » وليسث جهة (ASpEct)‏ < على الأقل بنهومها 
السائد عندهم tae‏ » ° . والحق أن ذلك الحكم غير دقيق ٠‏ فلكل لغة طرقها الخاصة 
ووسائلها المعينة للتعبير عن المهة »> وهو مستمد Lye‏ من نظامها الفعلي . وإذا كان 


يسبرسن يرى أنه يمك التعبير عن الحهة » فى غير اللغات السلافية . الق لما خصوصيتها فى 


كياد حسان : اللغة العربية معناها ومبناها. ص 245 . 
8 فاضل مصطفى الساقي : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة . مكتبة الخانجي , القاهرة , 
7 . ص 239 . 


3 مصطفى النحاس : دراسات فى الأدوات النحوية . ص 61 .62 . 


* نحم pak ies‏ الريحاف Sina”‏ التجليل ' اتوس ي الدواساة الخو ».من 2244:2437 ١‏ 
5 الحاج موسى الثالث : مفهوم الجهة في اللسانيات الحديثة ‏ دراسة نظرية وتطبيقية على اللغة العربية 
المعاصرة . ص 23 . 
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1 . المعنى الأصلى الفعل . 
gall. 2‏ العرضئ Jal‏ كنا تدده التاق أو Lal‏ 


دن 


deel .‏ اشتقاقية . 
4 . الصبغة الزمنية أ . 
ob‏ ذلك ينطبق ماما على العربية » ومن ذلك تولدت تلك oly cll‏ الت بتحدث عنها مام 
حسان ومن سلك مسلكه من اللغوين atl‏ العرب » وهي اجتهادات ky‏ أعوزتها الدقة في 
النسمية ورا تضاربت واضطربت اضطرابا جليا في Agal call YS, « ghall wat‏ 
جديدة على ما تحمله العربية من ثراء في محال التعبير عن الزمن ١‏ م ينح له أن ببرز ويدرس 
بقدر مناسب من العمق » وذلك ما By‏ عليه عدد من النحاة العرب الحدثين مثل المخزومي 
والسامرائي وأضرابهما من الذين كانت لمم نظرات تجديدية في النحو العربي . 

إن ما يسميه يسبرسن gall‏ العرضي Lat‏ کا obs‏ لوف بهن Bel‏ 
ما ae Gut‏ عدد من النحاة القدماء وما وضعه المحدثون منه تحت 


عنوان : الزمن النحوي » كما مر بنا في موضع سابق من هذا الفصل . 


التام وغير التام : 
Gad al‏ عن ye Yad‏ ان CBS‏ عي cyl godless‏ كر واا عند 


1 Otto Jesperson : The philosophy of grammar . George Allen Unwin Ltd , 
1924. p 286. 
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Wee AN eee‏ او a‏ هما : مصطلحا النام وغير النام ترجمة 
لصطلحي accompli L’inaccompli et‏ . والواقع أن هذه الزجمة في حد ذاتها 


1 


الزجمة أول مرة . في حدود ما تعلم . المستشرق الأب هنري فليش اليسوعي في كابه : 
L arabe classique — Esquisse dune structure‏ 
"linguistique‏ الذي ترجه إلى Ay‏ الدكلور عبد الصبور شاهين نحت اسم " 


العربية النصحى . نحو بناء لغوي جديد " » وقد صدرت ab‏ الأولى سنة 1966 . 
فلقد حدثنا امرجم في تقديه GIS‏ عن أن تعبير المؤاف عن مصطلحي الماضي والمضارع 
‘accompli et l’ inaccompli J‏ ا وإعراضه عن استعمال الكلمتين الشائعتين 
Le present, le passe‏ مرجعه إلى الاتحاه الوظيفي الذي سلكه في وضع 
مصطلحاته » ليوكد أن accompli UK‏ تفيد اتهاء الحريث » على حين بشير مقابلها 

102000111 إلى عدم اتهائه »> مؤكدا أن « التصرف الأولي للترجمة أن ترد المفهوم إلى 
اصطلاحه الشائع في العربية » فتعطي الأول كلمة " الماضي " والثاني كلمة " المضارع " , 
ولكن ell‏ الذي ترسّمه المؤلف منع من ذلك » بل رفض رفضا قاطعا استعمال هذين اللقبين 
لفعل العربي  »‏ > ذلك أن Lgl‏ ( الماضي ) مرتبط ٠ goth‏ أي أن له أساسا وظيفيا 
bay >‏ تسمية ثانيهما ( المضارع ) مستمدة من جانب شكلي يتمثل في مضارعته أي 


مشابهته للاسم أو لاسم الفاعل » وهذا أمر يتصل بشكل الكلمة فلا علاقة له » بطبيعة 


"هدري هليشق. ‏ العوية het‏ رت تكو pls‏ لقوق دة "سن :20 2112 
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الحال » بالمدلول الوظيفي . « ومن حيث طرأ الخلل على النظام بهذا الاختلاط بين الأسس 
> فلا مناص من وضع مصطلحين جديدين على أساس aby‏ واحد › أي بعبران عن 
المدلول الزمني لكليهما » واستقر الرأي بينى وبينهما على أنهما " الثام وغير الام " » " . 
ولكن هذين المصطلحين ملدّيسان » فما يدل عليه ll‏ ليس ما يدل عليه لظ accompli‏ 
بصفة دقيقة . فمعجمات اللغة تنبؤنا أن كلمة ACCOMP!‏ تعن المنجز 2 » وهو فعل 
معد » بينما كلمة تام هو مستمدة من فعل تم وهو فعل لازم يتحدث عن الفعل نقسه › ولا 
ala] be‏ إن ats od, © aleld‏ إن ul Say . SUS‏ الستعباله» Jom Gal‏ اسا 
العرب المعاصرين مقابلا لكلمة parfait‏ الفرنسية وكلمة perfect‏ الإنقليزية . » 8 . 
فنعت فعل Sh‏ تام يعني » حسب المنطوق اللغوي على الأقل » انقضاءه وعدم استمراره » 
uly‏ لا ينطبق على صيغة fb‏ مختلف UT‏ فشكل فعل الدال على الخالة المؤقتة So‏ 
oz oe‏ > وشكل فمل المستمرة الدائمة مثل تقل وش و Ge‏ يدلان على حالات 
مسثمرة م تنته في لحظة معينة 2 لكي بنطبق le‏ مفهوم التمام بحرفيته . وفضلا عن ذلك 
Ob‏ مفهوم الثام يختلط في النحو العربي باستعمال النحاة العرب هذا اللفظ لدى الحديث عن 
test‏ سق ترق See E‏ قاقد Ged‏ ا ی ayer‏ 
العوشع اسايق من a‏ 
Daniel Reig: As- sabil . Dictonnaire Arabe - Francais Français -‏ 2 
Arabe. Collection Saturne . Librairie Larousse . Paris . 1983 . mot 5312.‏ 
ينظر على سبيل المثال : محمد عبد الرحمن الريحاني : اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات 


. 275 اللغوية . ص‎ 
4 R. Blachere & M . Gaudefroy-Demombynes : Grammaire de ع226ة”1‎ 


3 


classique .G-P Maisonneuve & Larose , editeurs. Paris . 1975. p38. 
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ومن المعلوم أن مستعملى المصطلحين L'accompli et l'inaccompli‏ 
يذهبون إلى أن المسار ينعت accompli a‏ إذا كان قد تم الوصول إلى منتهاه » 


حلاف قيضه l inaccompli‏ الذي لم ah.‏ منلهاه . تقول Lal‏ جانا Spee‏ : 


«Un proces est accompli si son terme est atteint , et non 
accompli si au contraire il n’a pas atteint son terme» |, 


ومهما يكن من أمر » ob‏ المستشرق الأب هنري فليش الذي كان من رواد استعمال 
حزق eI‏ .وعد ييا كنا سافنا gee‏ تنا وتم عل أن da ay acai‏ 
سوى زمنين قاصدا بذلك ما يشير at]‏ هذان اللقظان › وقد ارتضاهما لدلالتهما الزمنية 
الحضة » على خلاف مصطلحي الماضي والمضارع الملتبسين لارتباط دلالة ألما على الزمن 
وارتباط الآخر GUL‏ الشكلي الممثل في مضارعته لاسم الفاعل حسب تعليل بعض النحاة 
Lal‏ و GL WAY Cay ge Ady Gale Lb‏ أن الفعل العربي « قائم Yc‏ 
hee aah Ae‏ مان E CT‏ 
ey‏ خطى فليش سار الکاتبان ريحيس بلاشير و ج قودفروي دوموميين في كابهما 
' نحو العربية الكلاسبكية " Ghd‏ هذين المصطلحين ومؤكدين فى صدارة كلامهما عن 
عنهما « أن تصريف الفعل العربي فقير » إذا قورن © على سبيل المثال » بنظيرتها في 


اللغات المندو أوروبية . ومن المناسب » ابنداءً » التتبيه إلى أن مفهوم الزمن ليس له فيها 


Jana Moghaizel : L’expression du temps . traduction du verble en anglais et en arabe . 


Dar El - Machreq SARL . Beyrouth . 1993. 11م‎ 
137 ga. تام اتوي يحديد‎ gad العشتحى‎ Ap pall: gil هشري‎ “ 
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rem (‏ العربية ( موقف قوي » 

إن هذا الذي رامه هؤلاء الذين تبنوا هذين المصطلحين » بغص النظر عن مدى الدقة في 
ترجمة مصطلحيهما » من تأكيد على الطابع الزمني مما > بغية استقصاء جهات LE‏ لكل 
من الزمنين » لم GLE‏ صنبعهما عن صنيع نظرائهم العرب الذين انطلقوا من مفهوم ABN‏ إلى 
jail lays‏ العربي كما اومان من قبل »وهو ere‏ شابه هو Lal‏ اضطراب في محديد عدد 
الأزمنة من جهة » والتخبط في استعمال التسميات من جهة أخرى ؛ لذلك آثرت أن أضرب 
ge‏ > حاولة أن FT‏ تسميات مناسبة لكل صيغة مستعملة في 


صغحا عن هذا التعسيم 


جزء عم تعرض لي في الدراسة التطبيقية “ن شاء الله . 


1 
R . Blachere & M . Gaudefroy-Demombynes : Grammaire de l'arabe classique .G-P Maisonneuve & 


Larose , editeurs . Paris. 1975 . p37 
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e 
: سورة النبا‎ 

C23) ا قلات وكشووق:‎ Sas (AO) اننا عل ار‎ a 
التدماء‎ sled التي قال عنها معظم‎ ) Jal fo) ومتفرعاتها‎ " fo" على صيغة‎ te 
نسبة 57.50 % من مجموع أفعال‎ Ja والحدثين إنها تدل على الماضي 7 » وهذه الأفعال‎ 
eos s eaka ل نالا‎ aif AOT او‎ 
# : و وسرت فى قوله عز وجل‎ > EGY OS فکات‎ ai oi 8 : تعالى‎ 
فال‎ yo Ke ری ارو‎ Syed be wd, EGO كات‎ J شوق‎ 
نسبة 26.08 % من مجموع الأفعال الماضية » و15 % من‎ feb الكينونة » أي‎ 
PARE ودر اها + وا‎ feb Mae be R EES, مجموع أفعال‎ 
الست » تتوجه في معظمها ( 08 أفعال على الأقل من مجموع 17 فعلا » أي بنسبة‎ 
للالالة على الماضي بالفعل . أما ما تبقى من أفعال فقد انصرفت دلالة‎ ) % 47.05 
ثلاثة ( 03 ) منها إلى الزمن العام الذي يفيد وقوع الفعل في واستمراره في الحاضر‎ 
" WCE ToS CT, [18 : في قوله تعالى‎ Ul ففعل‎ ٠ المتواصل‎ ond, 


إذ يدل على وفوع إنزال الماء التجاجح ( ماء المطر ) من قبل وحاضرا واستمرار وقوعه › 


| ينظر : سيبويه : الكتاب . 12/1 أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 
العرب في كلامها . دار الكتب العلمية . بيروت . ط 1 . 1997 . ص 86 › محمد خير الحلواني : 
الواضح في النحو العربي . ص 68 . 

* سورة : النباً ء الآية : 19 . 

3 سورة : النبأء الآية : 20 . 


© سورة Late‏ الآية : 14 . 
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وكذلك set‏ الاب إلى الله المرشط Ste‏ الإنسان الوارد. بصبغة الشرط في قوله تعالى : 
فمن Ay SAAS‏ َي ماب © 4 " » وذلك fe‏ نسبة 17.64 Yo‏ من مجموع الأفعال 
الؤازدة Jo te‏ على ge‏ اقتضى الباق gl‏ تكون أربعة ) 04 ) مها Bec‏ 
ذلك الفعلان المبنيان المجهول المشار إلهما أعلاه ( أي ما نسبته 23.52 % ) دالة على 
yw GL Ve Jt‏ ا E EE ad eae‏ يوم Ley Hell‏ 
بحدث فيه ٠‏ من بعث ونشور وتفرع الله للكافرين ونيهم في نهاية السورة لو كانوا قد 
صاروا ترابا الأمر الذي كان سيجنبهم الحساب ويجعلهم نای عن ما هم فيه من عذاب ألم 
"You.‏ أحصناه " فى قوله تعالى : [ MIAH‏ كتبا © 4 2 نهو 
دال على ما يمكى CE‏ بماضي المستقبل ٠‏ فهو Gh‏ بتفريع SOU‏ للكافرين يوم القيامة 
وتأكدهم لحم بأن كل ما فعلوه في داهم قد تم إحصاؤه » وطبيعي أن ذلك الإحصاء كان 
قد وفع Gall LLG‏ » أي أنهم يحكون في المستقبل ما وقع في الماضي . ونظير ذلك فعل 
Styl i‏ ' فى قوله تعالى : نا (ide SAI‏ را وإن کان هنا يحتمل معنن 
الحاضر » على أساس أن الكلام مستأف » أي أن الله تعالى بعد أن Al‏ سرد مشهد تفرع 
soul‏ للكافرين call‏ إلى الحاضر ليدكر المكذين بأنه نذرهم عذابا قربا » يحيق بهم يوم 


القيامة لامحالة . ومعلوم أن هذا الزمن الذي يحدده السياق ولا تحدده الصيغة هو ما يسميه 


| سورة : النبأء الآية : 39 . 
7 سورة La:‏ الآية : 29 . 
3 سورة Lan:‏ » الآية : 40 . 
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النحاة بالزمن النحوبي T‏ . وما لا ريب فيه أن الأفعال الواردة بصيغة فعل في قوله تعالى : 
Kea‏ ازوج 7 وجلا O GO Jar css O Ot K‏ وج ار Cy ee‏ 
وتا WO) CS‏ واا Loh oS HN WSS Ue‏ بج ) 
| معطوفة على الاستقهام الإتكاري الذي سبتها والوارد بصبغة يفعل المنفية التي حولتها all‏ 
الدلالة هي بدورها على الماضي > كما هو مقرر gal‏ النحاة . ولكن السؤال الذي يتبادر إلى 
الأذهان في هذا الشأن هو : لم جاءت هي جميعا بصبغة فعل وجاء الفعل الذي غُطفت عليه 
بصيغة يفعل » مع دلاتهما كليهما على المضي ؟ ذلك ما نظفر بإجابة عنه لدى الطاهر بن 
عاشور الذي يقول : « والمعطوف عليه » Gly‏ كان فعلا مضارعا » فدخول " ۾ " عليه 
ope‏ في معنى الماضي لا و ' م " تقلب معنى المضارع إلى المضي › فلذلك 
حسّن عطف " Stale‏ ' على ECG HAG Cs GAT Jo TP‏ والكل 
تقربر على شيء مضى Uy.‏ عدل عن أن يكون الفعل فعلا مضارعا مثل المعطوف هو عليه 
لأن صيغة المضارع تستعمل لقصد استحضار الصورة للفعل » كما فى قوله تعالى BEEP:‏ 
dtl‏ « فالإتبان بالمضارع فى # أل wa 3 4 Gig. GAT ye‏ استدعاء إعمال 


النظر في خلق الأرض SLI‏ » إذ هي مرئيات لحم . والأكثر ان يغفل الناظرون عن SO‏ 


هن ع E EN EE E‏ ا اه و ماقا اه casts satel‏ اط 
1979 . ص 19 ومحمد خير الحلواني : الواضح في النحو والصرف . قسم النحو . منشورات مكتبة 
الشاطئ الأزرق . دمشق . ط3 . 1979 . ص 68 . 

* سورة Lan:‏ الآيات : من 8 إلى 14 . 

سورة : النباً » الآيتان : 76 . 

سورة : bla‏ الآية : 9 . 

3 سورة : النبأء الآية : 6 . 
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في bo‏ لعودهم بمشاهدتها من قبل سين Sal‏ > فإن الأرض نحت أقدامهم لا op‏ 
ey oa‏ عن pes Sl‏ قلتي بعلت 
صعودها والسير E‏ وعرها وحراسة سوائمهم Ce‏ أن تضل شعابها وصرف النظر إلى مسالك 
Saal‏ عند CEM‏ إلى مراقبها > فاوثر الفعل المضارع مع ذكر المصنوعات الحرية بدقة التأمل 
واستخلاص الاستدلال oS)‏ إقرارهم ما قرروا به على بصيرة فلا يحدوا إلى JY‏ سيبلا 
l‏ وجيء بقعل بفعل vail‏ 3 قوله : P‏ ولق COISE:‏ ' وما بعده oy‏ مفاعيل فعل " 
خلقنا " وما غطف عليه ليست مشاهدة لهم . وذكر لحم من المصنوعات ما هو شديد 
الاتصال بالناس من الأشياء التي تتوارد أحوالها على مدركاتهم دواما » فإقرارهم بها أيسر لأن 
دلاللها قرببة من البديهي » " 

وينبغي أن نسجل Lal‏ تتابع أزسة بعض الأفعال في GUS‏ زمن معين » كما هو 
الان ق 8 هال Bes‏ مش الى ie Ka‏ ل لت ا 
Kbps JG‏ 7 » فمن الواضح أن الكلام مشروط بإذن الرحمن KÉ‏ وبقوله الصواب 
> كما إن قول الصواب منوقف على إذن الرحمن » ومن ثم فزمن الإذن سابق على الكلام 
أي قول الصواب » ولو ببرهة بسيرة » أي أن فعل 0 ماض بالنسبة لفعل قال » وكلا 


cell‏ جاء بصيغة Sy » J‏ السياق جعلهما دالين على أمر مستقبلى » فكلاهما يحدث 


| سورة Lan:‏ الآية : 8 . 

7 الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . الدار التونسية للنشر . تونس ¢ والمؤسسة الوطنية للكتاب . 
الجزائر . 1984 . الجزء الثلاثون . ص 16 . 

3 سورة : tat‏ الآية : 38 . 
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يوم Alal‏ » يوم يعوم الروح . وكذلك الشأن في قوله عز وجل : P‏ ذلك Gi pol‏ فمن 
اماد إل 65 ad Leary gail OE‏ أن SE‏ الاب تروط Bay RAL‏ 
عليها » ومن ثم Ll gS‏ بالضرورة سابقة على CU SAI‏ © ولو ببرهة يسيرة » وكلا 
الفعلين جاء بصيغة Ole WN, i i‏ قاعدة متجردة من الزمن » تنطبق على كل = 
وزمان . 
ولعلنا نستخلص من الإحصاءات الت وقفنا علبها LET‏ أننا إذا جمعنا الأفعال الدالة 
على الماضي فعلا » وهي ( 09 ) تسعة ) » والأفعال الدالة على الزمن العام » والتى لا 
تلو من دلالة على الماضي » ( وهي ( 03 ) ثلاثة ) وكذلك الأفعال الدالة على 
ماضي المستقبل » ومعنى المضي كامن فبها هي Lal‏ ( وهي ) 02 ( Led. (get‏ 
أن نقول بسهولة ويسر أن أن ما JAN‏ عن أربعة عشر ( 14 ) فعلا ( من مجموع 17 
فعلا واردة بصيغة فعل » أي ما نسبته 82.35 % تتصل دلالها بالماضي » وهو ما يشت 
أن ما ذهب a!‏ النحاة القدماء من Gane!‏ صبغة فعل للدلالة على الماضي كان Lae Gel‏ 
على استقراء الاستعمال اللغوي للصيغة o‏ وخاصة في القران الكريم . 
LI‏ أفعال الككنونة الست ( المنعوتة بالناقصة » والموصوفة بالدخول على المتداً 
والخبر ) > فإها وإن كانت » في أصل وضعها تدل على الماضي فحسب » م تعد كذلك 


هنا » إذ أضحى بعضها دالا على الصيرورة Lal‏ »> على نحو ما يدل عليه فعل كانت فى 


| سورة : النبأ » الآية : 39 . 
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قوله تعالی ES ky Ps‏ فکانت SO 5 CO‏ کات CO‏ ب 
ا : dW Ae ) ) gle gu: gS‏ ی Plas‏ 
eG,‏ الا فك ت AEA‏ ساد » " . ويقول الطاهر بن وار 
' بمعنى : صارت . ومعنى الصيرورة من معاني lel ) oS)‏ الأربع > وهي : ظل 
> وبات » وأمسى » وأصبح » وقرينة ذلك أنه مفرّع على ' تحت E‏ 
تعالى : [ Aca ABS‏ فكانت وَرَدَةٌ الان )) ° » ". ومن الواضح أن 
الحديث Lab‏ عن يوم القيامة » أي عن المستقبل » ووجود قرائن لفظبة وأخرى معنوية 
كدوك هن اساب GW ode JS 6 lll,‏ رعا gas Sal Ab). ld Sy‏ 


ارتبطت EY‏ بإفادة تأصل الفعل في علم الله تعالى » كما في قوله تعالى : 7 YG)‏ يوم 
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لَْصلِكَانَ ميم CW‏ "» الذي قال بشأنه الطاهر بن عاشور : « وإقحام فعل كان لإفادة 
أن توقيته متأصل في علم الله لما اقتضته LSS‏ تعالى 3 0 we‏ بها gly‏ استعجالهم به لا 
يقدمه على wile‏ » " > وکنا في قوله أيضا CGE SPs‏ عرصاءا لح CE‏ وقد 


ذهب فيه ابن عاشور إلى مثل ما ساقه فى الابة السابقة »> حيث قال : « وأقحم ee"‏ 


| سورة Lan:‏ » الآيتان : 19 : 20 . 


8 الحسين بن محمد الدامغاني : قاموس القرآن › أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم . تحقيق 
عبد العزيز سيد الأهل . دار العلم للملايين . بيروت . ط 3 . 1980 . ص 411 . 


3 سورة : الرحمن » الآية : 37 . 


* الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 30/ 33 . 
“ سورة : النبأء الآية : 17 . 


أ الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 30/ 29 . 
7 سورة : النبأء الآية : 21 . 
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' دون أن dl‏ : إن جهنم Slop‏ للدلالة على أن جعلها مرصادا أمر jake‏ » كما تقدم 


3 عور وم و 


في EOE SOLE | Pas‏ " » وفيه إيماء إلى سعة علم الله تعالى حيث 
أعد فى أزله bie‏ للطاغين » ° . أما فعل كانوا الوارد oill‏ بفعل مضارع منفي هو يرجون 
> فى قوله تعالى BI OP‏ لا يرَجُونَ "ie‏ » فقد جعل ما بعده دالا 
على الاستمرار وحدد الفعل في الماضي والحاضر » كما يرى الطاهر بن عاشور حين نبه إلى 
أن هذا المعل » دال على أن slal‏ رجاتهم CLL‏ وضف ow‏ من نفوسهم وهم کائنون 
عليه » وليس الراد بفعل " كانوا " أنهم كانوا كذلك فاتقضى لان هذه الجملة إخبار عنهم » 
في ae‏ نزول AM‏ وهم في الدنيا » وليست مما يقال هم أو عنهم يوم القيامة . وجيء بفعل 
" يرجون " مضارعا للدلالة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرجاء » وذلك لأهم كلما 
أعيد لحم ذكر يوم CLL!‏ جددوا إنكاره وكرروا شبهاتهم على A‏ إمكانه لأنهم قالوا «[ إن 


: وتبقى كلمة كنت الواردة فى قوله تعالى‎ . " » " )) asi FAG YS 


مه سا صر هه 


و 


ويول GK ES SG BEN‏ عتملة للدلالة على الماضي أو على الحاضر o‏ 


كما يُستفاد من قول أببي Oke‏ : « ومّنيه ذلك » أي ترابا في الدنيا » وم GEL‏ أو في 


| سورة : النبأ ؛ الآية : 17 . 

jai -‏ بن فاشور + التحرير paati;‏ 35/30- 36- 
3 سورة : LN‏ الآية : 28 . 

. 32 : سورة : الجاثية › الآية‎ T 

“ الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 39/30 - 40 . 
È‏ سورة aS. Lan:‏ : 40 . 
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ذلك اليوم » 7 . وإذا كان تأويلها على المعنى الأول » أي ge‏ الكافر أن لا يكون قد خرح 
إلى الوجود أصلا © فدلالة فعل الكينونة على الماضي واضحة . أما إذا Lb‏ إلى تفسيرها 
على أنها تعني ge‏ الكافر يوم البعث أن GS‏ كالبهائم والطير الین asta‏ ثم يصيرون LIF‏ 
كما في تفسير القرطي E‏ كد ودر GP Ga, Slee‏ بن محمد بن نافم » قال 
: حدثنا سلمة بن شبيب » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر » قال : 
أخبرني جعفر بن برقان الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة » قال : إن الله تعالى 
يحشر الخلق كلهم من دابة وطائر وإنسان » ثم يقال piled‏ والطير 5 ترابا » فعند ذلك 
" يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا " . وقال قوم : "UES SIL"‏ أي م أبعمث 
 »‏ ؛ Jad‏ كنت بعنى صرت » وهو بقع في المستفبل > ذلك أن الكافر لا Ube‏ إلا يوم 
الشامة dat‏ ما aly‏ من Gad, + lla‏ أبن حبان إلى تفسير آخبر chy ge‏ أن الكافن فى 
هذا الموضع هو إبليس الذي يتمنى ٠‏ حين يرى ما يناله المؤمنون من الثواب والنعيم » أن لو 
کان كادم المخلوق من تراب » والذي Yi oot‏ حين خلقه ". وأورد » في السياق ذاته › 
أي تفسير الكافر بإبليس ٠‏ تأويلا آخرلمعنى US"‏ فقال : « وقيل : ترابا أي 


متواضعا لطاعة الله تعالى » لا جبارا ولا متكبرا » 7 . ومن WLI‏ أن هذه الناويلات 


/6 دك‎ gett asa gual ةو طا‎ ES Sali فاط تفس‎ et حجان‎ gan 
. 416 

abi ue git 7‏ خم teat gu‏ الأقصازئ ارك اتخاس ام اراق .دان GUSH‏ العرين Bala.‏ 
د . ت . المجلد العاشر . 20.19 / 187 . 

اناق اتر اط :فن اتح ات 216/6 

* المصدن كفسه . 416:/6:: 
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جميعها تصرف دلالة فعل الككنونة إلى المستقيل . 
ولعلنا بعد ذلك كله نخاص إلى أن ما أكدناه في مفتتح حديشا عن هده السورة من كون 
معظم (Ree Sime‏ ' في بدايتها دالة على الماضي » أي تطابقت Led‏ 
الصبغة الصرفية مع الدلالة الزمنية لما . وثّة أفعال أخرى في السورة تدل على المستقيل . أما 
الأفعال الناقصة التي يذهب النحاة إلى دلالتها بوضعها على الماضي » فقد تبنت دلالة معظمها 
على المستقبل » GL Ke‏ والقرائن . وذلك كله ما تؤكده الجداول البيانية رقم 1 » 2 
3 > 4 . 
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Jes,‏ الآن St‏ شور dees Le TE‏ يناما هو تفده ABE‏ وعشررق 
kh gan l Gl a Joe ee Sipe ed Sl 28)‏ 
63,63 % من جموع أفعال السورة sa psa) Sie AUN‏ ( 44 ) فعلا ؛ وهي 
نسبة oy lt‏ نظيرتها فى سوزة JA hy > all‏ السورة > كسابقتها » من أفعال بهذه الصبغة 
خرجت عن Ws‏ التي محضها لما النحاة القدماء » أي الماضي . وبالفعل » فإنه إذا كان 
LA‏ ورون )25 ( تيلف + aus fe lb gry‏ 89,28 % مور soil JAN‏ 
بصيغة Jo‏ ومتفرعاتها > تتطابق صيغتها مع ما صرفها all‏ التحاة من دلالة على الماضي » 
HE gb‏ ثلاثة ( 03 ) أفعال » وهي fi‏ نسبة تناهز 10,71 % » وردت Lal‏ بهذه 
الصيغة YS,‏ تدل على المستقبل . ودلاتها على ذلك AS‏ من سبب نحوي محدد » 
وهو دخول أداة الشرط ( إذا ) عليها » أو عطنها على فعل دخلت عليه » وعزز ذلك 
السياق الذي be So‏ بيوم البعث والحساب . 

+ ى كر ان‎ BASU fod ye السو‎ a, ات‎ ob اول فل‎ ol 
وهو فعل الكينونة الوحيد الوارد فى هذه السورة » با‎ AGUS. ودا كا‎ 
» ومتفرعاتها‎ ( ‘i ( من جموع أفعال السورة الواردة بصغة‎ % 0,12 aa fc 
من أفعال الكينونة كما أسلفناء أكثرها خريج عن دلالته‎ De التي وردت فبها‎ aL بحلاف‎ 
على الصيرورة أو على المستقيل » أو على الزمن العام . أما‎ dat الأصلية على الماضي‎ 


| سورة : النبأ ء الآية : 11 . 
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الفعل ( كنا ) في هذه السورة فإنه بدوره خريح عن دلالته الأصبلة المرتبطة بكونه من الأفعال 
الناقصة » فى نظر النحاة > أي الدلالة على الماضي ؛ حيث دخلت عليه أداة الشرط ( 
إذا ) فتحول + كغيره من الأفعال التق تجيء بصبغته » إلى الدلالة على المستفبل . 

: ف‎ OU .م عن عرض مزه‎ pte a اسن‎ a GLI he ly 
Gl الفعل الماضي ضرف‎ nÈ فلذلك إذا‎ ٠ ped و (إذا ( ظرف‎ « : le 
BE ما يفيده ( إذا ) من‎ Get بعد ( إذا ) بفعل المضي لزبادة‎ Gi Uy » الاستقبال‎ 
الخطاب منذ مفتتح ال كنا‎ adl الوقوع » 7 . وقد عضد ذلك السياق الذي يومئ‎ 
AZM جواب القسم في التازعات ؟ فهو‎ gl ين ذلك الفراء حين قال : « ويسأل السائل‎ 
ذلك‎ Jay! ل‎ i E وک کر كن‎ oll جوا اا‎ 
إذ قالوا‎ ads ad عِظمَا جره (49 ” . ألا ترى أنه كالجواب‎ ETP: قولهم‎ 
كان السياق هاهنا »> فضلا عن الشرط » هو الذي‎ Gly ."» إذا كنا عظاما نخرة نبعث‎ : 
كنا أسافنا > فإن التصريح اللي . المقترن بالشرط‎ LM صرق التفل للدلالة على‎ 356 
SSN AB SAGE [8 : أبضا . هو الذي جعل الفعل الآخر ( جاء ) في قوله تعالى‎ 
, دالا على المستقيل » ونعني بالتصريح الحلي عبارة الطامة الكبرى الت تعني‎ ©) 


حسبما يرى المفسرون » ومنهم القرطبى ٠‏ « النفخة الثانية التي Mb Gall pags‏ 


| الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 89/30 - 40 . 

2 سورة : النازعات , الآية : 11 . 

9 إيق زكري ينين ون aby‏ ا ا او D gl cas‏ 1983 251/0 
T‏ سورة : النازعات › الآية : 34 . 
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ابن عباس في رواية الضحاك عنه » وهو قول حسن . وعن ابن عباس أيضا والضحاك 
أها EL‏ بذلك لأها تطم على كل شيء قتعم ما سواها لعظم 
c bye‏ أي تغلبه . وي er T tal‏ فط على E‏ 
التصريح YI‏ ذاته هو الذي نظفر به في عبارة Oy‏ الجحيم الواردة في قوله تعالى : 
Ae oop)‏ لمن COIG‏ ' » وحيث إن بروز الححيم E‏ أي ظهورها › لا يكون إلا 
بوم القيامة » فإن دلالة صيغة iN ee V2 i‏ كرو فك اسل Sly‏ ص 
fe )‏ ) للدلالة على الماضي في هذا المّل الدلالي مساوق مع واحدة من الدلالات التي 
حددها لما النحاة » كاستعمال تلك الصيغة لدى الحديث عن Shel‏ يوم القيامة » وعده 
كآنه قد وقع لكونه Gers‏ الوقوع » كما أكد ذلك الدكتور مهدي المخزومي حين سجل أن 
« بناء ( ف ( ويراد به المعل oll‏ مطلقًا » خردا f‏ مزيدا » op‏ الدارس أن بناء 
(a‏ يُستعمل وبراد منه دلالات منها : الدلالة على أن العمل كآنه قد وفع لان وفوعه ya‏ 
 » e‏ . وفضلا عن ذلك فإن الجملة برمئها معطوفة على سابقتها الشرطية » كما لا 
بخفى على ذي بصر . هذه هي Shall‏ ف Jd ) deve,‏ ( لاله ls coy‏ 


هنا » والمنصرفة هاهنا » بفعل ضمائم وقرائن لفظبة ومعنوية » إلى الدلالة على المستقيل . 


. أبو الفضل أحمد بن محمد النسابوري الميداني : مجمع الأمثال . منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت‎ t 
.219 /1 ط 2 .د.ءت.‎ 

2 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . المجلد العاشر . 20-19 / 204 . 

3 سورة : النازعات ‏ الآية : 36 . 

1564 1 اضوع ب رو‎ Eero (eRe ere ا ری = فور‎ eee gen He 

ص 122- 123 . 
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أما الأفعال التي جاءت على صبغة J)‏ ) والتي حافظت على دلاتها الأصلية أي 
الاضي فهي الواردة في كلام الله عن أخبار سيدنا موسى عليه السلام وعن فرعون > AS‏ 
الأخبار التي تتحدث عن Ge‏ الله للكون وبناء السماوات والأرض والجبال » وفي الام 
حديث عن الذين طغوا وتتكيوا الصراط المستقيم وعن الذين في الجهة المقابلة اتصقوا الله 
واجتنبوا الحرمات . إن إعمال النظر فى هذه الزمرة الأخيرة من الأفعال يجعلنا GE‏ على 
تطابق جلي بن الصبغة الصرفية وين الدلالة النحوبة > أي أن الماضي فيها بصيغته التي 
حددها النحاة دل بالفعل على زمن مضى وانقضى حسيما يؤكده السياق fly‏ عمدا إلى 
تصنيف هذه الأقعال الدالة بصيغتها Bley‏ على الماضي Lb‏ نظفر بأصناف ثلاثة » يضم 
E a tl lal‏ ی ع قا رامن 4 GES E ESS‏ > 
فنادى » فقال » فآخذه »> وهي واردة في سباق سرد قصة سيدنا موسى عليه السلام مع 
فرعون » Shy‏ هذا الأخير » بعد تكذيبه وتاديه في ادعاته الربوية وطغبانه . ومن المسلم 
به أنها جميعا أحداث مضت وانقضت > ونزل القرآن الكريم يخبر الناس بها ليستخلصوا منها 
Ja‏ و aaa) US eG ei eee yl‏ قلف Sol‏ 
إبراهيم السامرائي > « سرد Shel‏ ماضية فى أسلوب القصص ٠‏ كما جاء كثير من هذا 
النوع في النصوص Real‏ » 7 . ويضم الصنف الثاني أفعال : بناها » رفع » فسواها » 
أغطش » أخرج » دحاها » أخرج › أرساها » وهي أفعال كلها تتحدث عن وقائع جرت 
في ماض سحيق عند بدء MI‏ »> ومن ثم فهي تدل على الماضي البعيد المطلق .أما 


اا افیا ر و iape‏ 'الوسالة وو ,+1983 امل 28 + 
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الصنف الثالث فتدتظم فيه الأفعال الآتبة : سعى ء SH‏ » طفى » آثر > خاف › نھی 
> وقد جاءت جمبعها في معرض الحديث عما يحدث يوم البعث من تذكر كل إنسان لمسعاه في 
Lal‏ والمضي إلى وصف مسلك فريقين من الناس : فريق الذين طغوا مؤثرين LL‏ العاجلة › 
ا يكون الجحيم مصيرهم ٠‏ وفريق الذين خافوا ربهم وكبحوا جماح نفوسهم فتهوها 
عن أن تطوح بها الأهواء وترديها النزوات ٠‏ فاستحموا هم بدورهم أن تكون الجنة مأوى 
ومستقرا هم . » ومن الواضح أن استعمال بناء ( J‏ ) هنا ورد g‏ معرض الحديث عن 
وقائم وتصرفات daly‏ بدرت من صنمين من الناس » في حياتهم الدنا . واستعمال ely‏ ( 
(GA‏ في هذا الحقل الدلالي أيضا كسابقه مقر لدى النحاة » كما أشار إليه Lah‏ الدكتور 
مهدي المخزومي te eos las.‏ ) بهذا المعنى في الوعد والوعيد 
والمعاهدات » 7 

وما ينغي التوقف عنده هنا هو طببعة هذه الأفعال من حيث دلاتها على الاستمرار 
اده انان Gud 0 ll tly‏ ا ce‏ و اللظة ely‏ او ge)‏ معن + 
بل استمرت في الزمن ثم ظلت تتجدد على مدى tle‏ فاعليها . والأمر ذاته ينطبق على 
Jal‏ الفريق الآخر : الحوف من الله ونهي النفس عن الموى » إذ أنها بالفعل أفعال م SF‏ 
في زمن معين » ثم انقضت » بل كانت سلوكا مستمرا متجددا مدى حياة أصحابها . وکل 


ذلك نحليه الجداول البيانية رقم 5 »> 6 › 7 2 8 . 


STA PRE eg aes فى انطو لسري‎ aa 
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سورة عبس : 
aly‏ افونا اق Wleydey ( JO) tye te‏ تكن tye GN thee‏ عير 
التق اشتملت على اثنين وعشرين ) 22 ) فعلا ody‏ الصبغة من بين سئة وثلاثين ( 36 ( 
فعلا »> هي مجموع الأفعال الواردة في هذه السورة » وهو ما fe‏ نسبة 61,11 % . 
Gey (ot RS NS ee‏ كت بن 
منها لا تدل على الماضي الذي هو دلاتها الأصلية > بحسب ما تواضع slew! abe‏ . وول 
هذه الأفعال fas Caw‏ فعل JB‏ فى قوله تعالى CG) ASE TP:‏ وقد ذهب 
أكثر المفسرين إلى أنه يحمل معنى الدعاء . ومن هؤلاء المفسرين فخر الدين الرازي الذي قال : 
« قوله تعالى OTGA P‏ دعاء عليه وهي من أشنع دعواتهم » لأن Ale Fal‏ شدائد 
الدنا . و 8 ما أك ) E‏ ؛ فتوله # ES‏ تسه 
على ھم am‏ أعظم gls‏ العقاب « EP ag,‏ 
والمنكرات ؛ gb‏ قل : الدعاء على الإنسان Ul‏ يليق بالعاجؤز e‏ والقادر على الكل كف 
يلبق به ذاك ؟ والتعجحب 5 نما يلبق بالجاهل بسبب الشيء » i‏ كف به ذاك ؟ 


A 


كرك © تنبيه على أنواع lil‏ 


أعظم أنواع العقاب lal i 5 ۴ JA‏ » 7 . وعلى التقبض من ذلك بورد 
أبو gle‏ الغرناطى ٠‏ فى مستهل حديثه عن هذه AM‏ » إشارة على دلالة فعل GB)‏ ) ها 


| سورة : عبس » الآية : 17 . 
> فحن الدين الرازي : التفسير الكبين ؛ دار القن ٠‏ بيروت . ك1 .1981 . 60/16 . 
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هنا على معناه Ghe‏ » أي الماضي ٠‏ عن طريق إبراد واقعة بعينها يرى أن الآية تشير إليها 
dee sl 4‏ * « قل : sah Coal oe A Cob: e‏ 
وأعطاه مالا وجهزه إلى الشام » فبعث ال ‘it diay‏ صلى الله عليه وسلم أنه كافر برب 
النجم إذا هوى . وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : الهم ابعث عليه كليك «ASL‏ 
فلما اتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاء > فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حا » فجعلوه 
وسط الرفقة والمناع حوله : Jb‏ الأسد إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه > فكان أبوه 
Sy Ay,‏ عليه » وقال : ما قال محمد شيا إلا كان e T‏ ولكن ou Ole ul‏ ليورد 
ub‏ آخر ah‏ مع رأي الرازي فبضيف : « AVL‏ وإن نزلت في مخصوص فالإنسان يراد به 
الكافر , 3 cles‏ عليه » والمثل أعظم شدائد thy 9 « Wl‏ ا مع الرازي 3 
تفسير عبارة ما أكفره حين Se‏ هو أيضا أنها تعنى تعجبا من إفراط كفر الإنسان الكافر » 
وحيث إن التعجب الذي هو مكل من قبل المخلوقن مستحيل في حق الله تعالى » فإنه يول 
العبارة على 0 تعني 3 ذلك الإنسان « هو من Sle‏ فيه ما Sh wee” € asi‏ 
أن yall ba‏ ها Sythe‏ جا + ties yh‏ من اه إل الان إل اجب : 
لأن الله عز وجل منزه عن ذلك لكمال علمه وإحاطته لكل شيء . ونعود إلى فعل ( 
لنخاص إلى القول إن الذي يرجح cba‏ يعن هذا « أن :هذه Rial‏ ها هنا لحمل معني 
الدعاء » على خلاف عبارة ( قانلهم الله ) الواردة في ag‏ تعالى SSE FES P‏ 


أ أبو حيان : البحر المحيط . 426/6 . 


* المصدر نفسه . 426/6 . 


3 المصدر نفسه . 426/6 . 
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od‏ فإها تعني التعجيب » كما نبه إلى ذلك الطاهر بن عاشور حين قال مشيرا إلى أن 
مورد قوله تعالى SNS P‏ مارم ل € " « غير مورد قوله تعالى CATS Yr‏ © 
WG Ale : iis‏ » يرودو الي ge‏ جال .وفنا ادر مريحيه اا + بولا 
داعي إلى حمله على التعجيب ٠‏ لان قوله gn 7 EIT P‏ عن ذلك » 7 . وبطبيعة 
الحال ob‏ الدعاء Gea‏ إلا في المستقبل »> سواء أكان بعيدا أم قريبا » على نحو ما هو 
مقرر لدى اللغويين قدماء ومحدثن » ومنهم »> على سبيل المثال » الدكثور إبراهيم السامرائي 
Gh (Jo) ete ght gat‏ > ا أساوب leat‏ بار > وهو نن غر اك شر إل 
اللستقبل » نحو : رضي الله عنه »> ورحمه الله > GEIS‏ في الدعاء بالشر منفيا بلا » 
نحو : لا رحه الله » 0 . على أنه aa‏ أن سارع إلى تبديد ما قد gle‏ إلى الأذهان من 
سوء فهم ها هنا » مرده إلى ظاهر لفظ الدعاء الذي تحدث عنه ٠»‏ إذ لا ينبغي E‏ 
دعاء بالسوء من الله تعالى بل هو « مستعمل ف التحمير والتهديد و 

الدعاء لا تتاسب الإلمية » لأن الله هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء » © . 


أما الأفعال الواردة بصيغة YS, (Jo)‏ تدل على المستقبل » فهي الواردة في قوله 


سورة : التوبة » الآية : 30 و سورة : المنافقون » الآية : 4 . 
سورة : عبس » الآية : 17 . 

سورة : التوبة » الآية : 30 و سورة : المنافقون» الآية : 4 . 
سورة : عبس » الآية : 17 . 

الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 120/30 . 
إبراهيم السامرائي : الفعل زمانه وأبنيته . ص 28 . 

” الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 120/30 . 
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B47 GO 


تعالى 1# EG) CETTE?‏ وقوله تعالى ‏ لذا l €) Ea ok‏ » واثنان 
lagers Lage‏ أداة الشرط ) إذا ( التي تعر : ف لدی bh sale slal‏ ظرف لما پىسىقىل من 


الزمن > ومن ثم ففعل المضي بعدها لا تأويل له إلا المستقبل » وهكذا cal‏ معنى الاية 




















الاول » حسبما sy‏ الطاهر بن عاشور » « ثم حين پشاء بنشره » أي ينشره حين تعلق 
Annis‏ بإنشاره « 2 ونظير ذلك ينطبق على الابة ES‏ . ولكن at‏ صبغة ) ‘a‏ ( 
في الموضعين بالمستقبل » ليس Ge‏ عن أداة الشرط ( إذا ) فقط hc‏ هو متولد Lal‏ 


عن السياق » إذ كلاهما ورد فى سباق يتحدث عن البعث والنشور والقبامة ( الصاخة ) 














. فالزمن إذن ليس وليد الصيغة » أي ليس زمنا صرفا » بل هو منأت من الأداة السابقة 
( الشرط ) » ومن السياق › وهو ما يسميه الدارسون الحدثون ( الزمن النتحوي ) 

ges‏ الشروري أن att‏ هنا إلى" أن نامل ننه SA, SLA‏ التي تسبتها ضمن السياق الذي 
وردت كله رر tee: ly be es‏ اة a‏ التي يتحدث عنها AS‏ من الدارسين 
المعاصرين . فجملة EG) EGE‏ " واردة عقب جملة متتابعة من الأفعال » 
كما سنه ae Sony AE oA PALS OW‏ ف Lat‏ رم إل 


Met etic Awe, O SAYA) sob أماله.‎ Z 


























aia, Gb «Wd Ca E ody Goad Ve OE 


سورة : عبس » الآية : 22 . 
“ا سوازة عن انب 38 
الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 125/30 . 


سورة : عبس ١»‏ الآية : 22 . 


3 


4 


وةل GLI‏ من 18 إل 22 : 
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التقدير فالتيسير فالإماتة فالإقبار فالمشيئّة فالإنشار » أي أن تعاقبها زمنيا جلي e‏ وإن كانت 


واردة جميعا في الماضي التحدد « وهذا ما ids‏ عنده ملا الشيخ الطاهر بن عاشور › 


piita‏ « وفع على فعل re (bab) je ) GE)‏ التفريع لان التقدير هنا 


DO A 2477 


إيحاد الشيء على مقدار مضبوط منظم کول قال GIES Ps‏ ككل تور N‏ 
O‏ > أي جعل التقدير من آثار الخلق ٠‏ لأنه خلقه مهيا للنماء وما يلابسه من العقل 
والتصرف Key‏ من النظر بعقله » والأعمال التي يريد WEL‏ » وذلك حاصل مع خلفه 
مدرجا مفرعا . وهذا gil‏ وما عطف عليه إدماج للامتنان في خلال الاستدلال . وحرف 
( ثم ) من قوله # كُمَّ OC) a Lat‏ للتراخي الرتي > لأن تبسير سبيل العمل 
GLI‏ أعجب في الدلالة على بديع صنع الله » Jal FAY‏ » وهو أعظم ما في خلق 
الإنسان » وهو أقوى E‏ المنة » 7 . وبعد تبسير السبيل وتواصل المياة إلى أجل معلوم © 
قد wy‏ وقد يقصر › بحيء dad‏ مغادرة الحياة Wael‏ حياة القبر البرزخية ثم البعث والنشور 
يوم يموم الناس لرب العالمين . فالتفاوت بين الأزمنة الفاصلة بين وقوع كل فعل من هذه الأفعال 
واصح ؛ إذ لا ريب أن الخلق يعقبه فورا أو يزامنه التقدير وتبسير السبيل ثم نحيء الحياة التي 
قد تكون لحظة وقد نند عقودا من الزمن ثم يكون الموت الذي يعقبه dale‏ الإقبار دون تراخ 
> ثم أخيرا تقوم القيامة » حين يأذن الله بذلك » بعد دهور لا بعلم مداها إلا هو . وإلى 
هذا المعنى أشار الطاهر بن عاشور go‏ أضاف : « وكذلك عطف ( ثم أماته ) على ( 
VS glean: Na‏ 

مور 5 :عى ٤ة‏ 205 


ناس ناقور 4 تخرد واو 7123/3101 
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بسّره ) بحرف التراخي هو لتراخي الرتبة » فإن انقراض تلك القوى العقلية والحسية بالموت 


> بعل أن كانت راسحة P| ol rm les}‏ عجيب دون Ya ToS‏ اتظار زمان بساوي de‏ 














Yù‏ » وهذا AYA chal‏ على عظيم القدرة » T‏ . أما صيغة ( Jó‏ ) ها هنا فهي لا 
ندل . كما أسلفنا . على حدوث الفعل في الماضي وانقضائه الآن » بل تدل على فعل حدث 
٤‏ الماضي مرارا » ويستّمر حدوثه إلى الوم العيامة 2 فهو تمربر gis‏ ونواميبس تتکرر 
باستمرار . « ومن المعلوم بالضرورة أن الكثير الذي لا يحصى من أفراد النوع الإنساني قد 
صار أمره إلى الموت وأن & هو حي آل إلى اموت لا محالة » فالمعنى : ثم أماته وهيته . 


izna‏ الماضى 3 43 3 ) اماه ( مستعملة ف Asm‏ وهو موت من مات « وحازه وهو 














موت من سيموتون » لأن موته في المستقيل e‏ ؛ وذكر جلة  CGE‏ توطنة وتهيد 


رو 


لحملة 3 Isl, . « q sab‏ كانت هذه op BE oye Shall‏ نطفة فتقدير pend‏ سبيل 




















فموت وإقبار حدثت منذ بدء الخليقة ويسثمر حدوث مثلها دامت الحاة الدنيا » ومن ثم فهي 
مندرجة gee‏ إحدى دلالات soll‏ ي التي lps Gat‏ النحاة > ومنهم all‏ مهدي 
المخزومي الذي استخلص من استفرائه للأفعال العربية في ees‏ عل سق aS Ss‏ 
اك c‏ الدلالة « على أن العمل كان قد حدث 4 Ks EUS biai‏ )3 
يحدث كثيرا ob » 7 » Lal‏ فعلي النشر AL gy ll‏ الإلمية ty‏ الصاخة لا slat,‏ 














-120/30 التحرين والتتوين‎ + gaala الظاهز بن‎ T 


> شؤازة ع DOGG‏ 

. 20 : سورة : عبس » الآية‎ S 

$ الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 120/30 . 
ag a‏ في لدو ری تقد E‏ من 83 
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إلا يوم القيامة »> كما هو معلوم » ( إذ الصاخة »> كمت بقرر الفسرون « هي الصرخة 
الثانية يوم القيامة » " » ومن ثم فهما متمحضان للدلالة على المستقيل بلا ربب . ونظير هذه 
الأفعال التي تتحدث عن أمر حدثت وتحدث ويستمر حدوثها إلى يوم البعث » أفعال ie)‏ 
Ea wi Ga TR‏ ( الواردة فى قوله تعالى : GAG) te coo‏ 
sl WIE EGG BNI‏ أنها أفعال تتحدث عن نواميس وآبات كونية تشاهد 
the‏ منذ بدء ALI‏ إلى قبام الساعة » نعنى نزول الغيث وانشقاق الأرض لاحتضانه وإنبات 
الحب منها » وذلك قوام الحباة البشرية الت لا استمرار لها إلا باستمرار هذه الأفعال التي So‏ 
اله U‏ على عباده . فالماضي هنا مستمر ومتجدد » كما هو واضح . 

ويبقى الموضع الآخر الذي خرجت فيه صيغة (JB)‏ عن دلاتها على الماضي 
فحسبء فهو قوله تعالى l EIB EAD:‏ » الذي يدل قطعا على فعل متجدد 
يحدث باستمرار » وهذه الدلالة متآتية في الأساس عن السياقء وعن الأثر الناجم عن الأداة 
الشرطية ( من ) . 

أما الأفعال RECN‏ من جموع الال الؤاردة taney‏ فا ) فى هذه السورة فقد 
احتفظت بالدلالة الأصللة لهذه الصيغة » نعني الدلالة على فعل حدث في زمن مضى وانقضى 
> لأها تتحدث بالفعل عن واقعة trae‏ حدثث للرسول صلى الله عليه وسلم iy‏ كنب 
cle ad. Aud, spall‏ 3 صحيح الزمذي > متلا ۰« حدثنا سعيد بن يحبى بن 
* ابو a es‏ اك 428/6 
* سورة : عبس » الآيات من 25 إلى 27 . 


12: E rE en. 
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سعيد الأموي » حدثنى gl‏ قال : هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن Al‏ عن 
عائشة قال Ht igh‏ وتولى غي ابن ام مكنوم asl‏ ن ر abe dl hee atl‏ 
وسلم فجعل is‏ ر TE gel it‏ صلی الله عليه وسلم رجل 
ف عطناة الشركة + amd‏ رر dil Jeo ail‏ عليه وسلم عرض عنه ويقبل على الآخر 
ول يق بما تقول باس Nis‏ لا ؛ فقي هذا Se iy jA‏ عدد من علماء 
الشيعة ومفسريهم يعزو العبوس إلى غير الي صلى الله عليه وسلم » Wyss‏ له صلى الله عليه 
عن هذا التصرف الذي يرونه معيبا ومنقصا من عصمته »> فإن الأفعال الثلاثة الواردة في قوله 
كال eh‏ عبس CO) CNC IC dg‏ ' تتحدث عن وافعة محددة » وما بدر من 
عبوس وإعراض من غير النبي حسبما يرى هؤلاء أو من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن 
أم مكثوم حين جاءه يسنزيده معرفة ببعض مسائل الدين » وهو منغمس في حادئة بعض علية 
القوم من قريش ٠‏ اجنهادا منه في إعطاء الأولوبة لاستمالة هؤلاء إلى الإسلام وتعزيزه لحم , 
حسيما يرى مفسرو السنة . إن الأفعال الثلاثة إذن محافظة على دلاتها الأصلية » أي 
oll‏ المنقضي . والصفة ذاتها تنطيق على الأفعال الواردة بصبغة ( ف ) في hdl‏ 
الشرطييّن gee‏ في قوله تعالى SZABO BST D‏ ا وما عك SM‏ 


Ë ga dv)‏ ايضا بدورها تبرز مفارقة وتشير إلى سلوك Led‏ بالفعل ونقلته الاحاديث 


1 الترمذي : صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي . دار الكتاب العربي . بيروت . د .ت . 
2 231 _ 232 . 

سورة : ye‏ الآيتان : 1 › 2 . 
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وكذب السيرة والتفسير كما هو معلوم 

ونان كه a‏ تميق انزف OG:‏ )امال Vr Siesta la‏ 
مَل ) حافظت على المعنى الأصيل التى تدل عليه الصبغة » أي الماضي المطلق » وهو ما 
ثل نسبة 27,27 % من مجموع الأقعال الإثنين والعشرين ( 22 ) الواردة بهذه الصبغة 
غي هذه السورة كنا lad‏ مستهل. حديثنا .عنها . وق متابل ذلك خد العدد. Audi‏ ( 
أي سنّة (( 06 )) أفعال fe‏ نسبة 27,27 % ذاتها) من الأقعال الواردة بهذه الصيغة 
WLW a‏ عن E ULE Byam c QM‏ الصييقة ile Sy,‏ 
ذلك سجلنا Lal‏ ورود غشرة: ( 10٠‏ ) أففال هذه ice J taal‏ 45,45 % ) 
pall E‏ ( الماضي المتجدد ) o‏ أي حدوث الفعل في الماضي مرارا ; 


واستمرار حدوثه حاضرا ومستقبلا » كما ينين من الحدولان البيانيان رقم 9 10 . 
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سورة التكوير: 

Gia‏ سورة عبس سورة الكوير التي اشتمات على تسعة عشر ( 19 ) فلا على 
dane‏ ( 18 ( ومتفرعاتها » وهو ما يمثل نسبة 86,36 Yo‏ من جموع الأفعال الواردة في 
السورة وقد بلغت 24 فعلا . ولعل أول ما يلفت النظر في هذه السورة غلبة الدلالة على 
Gots ee‏ :لقال E N E Ca‏ 
خحمسة عشر ( 15 ) فعلا يتوجب صرف دلالها إلى المستقيل بفعل السياق والقرائن . 
وليس aE‏ إمكان لالتماس دلالة ذات dhe‏ بالماضي إلا في أربعة ( 04 ) أفعال لا غير . 

ويلفت النظر أبضا في أفعال هذه السورة الواردة بالصيغة المشار إلها بجيء مغظمها Lice‏ 
المجهول أو بصيغة ( Jaël‏ ) الدالة على المطاوعة » كما أن أربعة عشر منها أي 73,68 
% من الجموع مسبوقة بالأداة ( إذا ) الت Set‏ بأنها ظرف لما يستقيل من الزمن .وأما 
نظام الجمل الت فيها هذه الأقعال فهو على النمط A‏ : 
الأداة ( إذا ) الظرفية المشربة معنى الشرط + الاسم + الفعل المبنى للمجهول ( أو الدال 
على المطاوعة Jil.‏ ) 

Gorell ily‏ نهو e tee, SLA oe Jue all‏ رر ا عن 
المستقبل » لأن السياق العام لسورة التكوير هو حديث عن يوم القيامة . ويتعلق الأمر بالأفعال 
aI‏ : 
cen cer‏ وق روا جك رونم ممم 
( 


ت 
رو چ( ت )+ Or‏ :د فت( Hasc Ca ae a‏ 
أزلفت ) rete OS) opaste a‏ 


0 هذا الجانب الشيخ الطاهر بن عاشور » 
حين قال في معرض تفسيره لهذه OW‏ : « وصبغة الماضي في الجمل SS‏ عشرة 
الواردة شروطا ل ( إذا ) مستعملة فى معنى الاستقبال ثتبيها على BF‏ وفوع الشرط »". 
Urey Qu de ULE UL,‏ لقاو bey‏ موه ارم ا دوين Myer‏ مووود poly‏ 
الصحف مقلا أقرب لزمن حصول النفس بما أحضرت ( وهو جواب الشرط ( من زمان 
pS‏ الشمس وما Ghee‏ عليه من الأحداث التى تحصل قبل البعث . ولو أردنا تصنيف هذه 
الأفعال وجدناها تنقسم قسمين متساوين : قسم يحصل في آخر AL‏ الدنيوية » ويتضمن 
A‏ وله ee)‏ ربت امعو ردن ام CQ‏ 
سجر( ت ) ٠‏ وقسم J24‏ بوم الشيامة وهو با PODAJ! SLE peel‏ الأخرى : زوج( ت )› 
س( ت ) ؛ تشر( ت ) كشط ( (a‏ سعر ( ت ) cast‏ ( ت ) . وقد bel‏ 
منها (a) ah‏ الوارد قي قوله  : Gls‏ ودا S21‏ سيت LG)‏ دنب فيلت "Gy‏ 
> واضح أنه بدل على الماضي المتجدد » في سباق الحكاية والحديث عن فعل sigh‏ الذي 
حدث وظل يحدث قبل الإسلام إلى أن عم نور الإسلام على بلاد العرب » كما هو معلوم . 
أما tase Jo‏ ( ت ) الوارد فى قوله تعالى : ا ad l Quy LSTA‏ أدرجناه 
ضمن الأفعال التق تحدث يوم القيامة » أهذا بالتفسير الذي يذهب إلى أن الكشط يعني الإزالة 
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كوف هن Ca:‏ غل أن كه ae‏ لخر case‏ ان إعطائها معنى يضاهي معنى 
tz‏ والانقطار + .وذلك من أشراط الساعة + وبذلك يكون هذا Jail‏ متصلا بإعادة 
الخلق »على رأي الشيخ الطاهر بن عاشور « وتصير الأشراط التى hat‏ قبل البعث سبعة 
والأحداث التى تقع يعد البعث خمسة » 7 . ومهما يكن من أمر > SUB‏ أن هذه الأفعال » 
ob‏ كانت جميعها تحدث في المستقيل شق منها بيقع قبل الشق الآخر .فالزمن واحد » 
old,‏ منناينة . 

ولق Ups & SLAY ody‏ عل LEU‏ نعل ) EME‏ )ازارد قولف ال ٠‏ 
EY‏ ترت ©6 * ٠‏ فإن هذا Gail Jal‏ جواب الممل ZAVALA‏ 
By‏ ليقن كن نون إلا الق تلوق al‏ الذي ale‏ ن فل مر 
الذي فاق ست AS‏ مرتبط هو and‏ بماض منصرم انقضى بوت النفس في الحباة 
gic ball‏ أن الإحضار » وإن كان هو fet Lal‏ في المستقيل قبل علم التفس به أو عنده 
> يتعلق بالعمل الذي تم طيلة حياة النفس المنقّضية ٠‏ أو إن ULE‏ الدقة Whe‏ منذ بلوغها 
سن اللكليف » فهو ضرب من الماضي في المستقيل » على حد تعبير الأب هنري فليش 
البسوعي a‏ 

al gb alll he تلان‎ ( 2-1 dane Ghat god Lad الور‎ T 


rey 
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ماض متجدد يحدث باستمرار » كل بوم . وهما المعلان الواردان في قوله تعالى : J$;‏ 
إا عسعس CAG)‏ إا مس EW)‏ " . فعسعسة الليل وتنفس الصبح Cam‏ كل يوم منذ 
و لاله وق سور و اجون pein ash ew glu Gl‏ 
دلالات صغة ( e‏ ) التي حددها النحاة منذ e mall‏ أي Ge pall‏ وک 
نحو أشرقت الشمس » طلم التهار > أمطرت السماء » دوى الرعد ... ونلاحظ فضلا 
فق wld‏ تعزن ba Gute ) ghedl‏ 0 | اترابطينا تون عيذ Ley‏ ذل سن 
الصبح إلا بعد عسعسة الليل » وليس لأحدهما أن يتفصل عن الآخر أبدا . ولن كان هذان 
الفعلان مسبوقين بأداة الشرط ( إذا ) ما يوجب صرف دلالتهما إلى المستقبل » فإن المقام 
هو الذي بصرف دلاللهما إلى الماضي المتجدد . aby‏ منه فعل He)‏ ) الوارد في قوله 
Phe‏ لمن COES TSG TE‏ فهو Lal‏ يتحدث عن مشيئّة حدثت Gaby‏ منذ 
بدء الخليقة إلى يوم البعث » أي أنه يدل كذلك على ماض متجدد . 

اما gg aL (a) go‏ هال ay Ps‏ لي LO;‏ " فلا مراء 
في أنه دال على ماض منقض » ولا محال لصرفه للدلالة على غير ذلك ؛ ذلك أنه يومئ إلى 
واقعة حددة هي واقعة رؤية gil‏ صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام » يوم جاءه أول 
مرة بغار حراء e‏ على كرسي جالس عليه بين السماء والأرض »وقد جاء ذلك في معرض 
ارد على المشركين الذين قالوا إن الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاءء ليس إلا 
| سورة : التكوير › الآيتان : 1817 . 


* سورة : التكوير » الآية : 28 . 
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Ce‏ يرّاءى له . والجدير بالذكر أن الأداة ( لقد ) هنا لا تفيد إلا التأكد والتحقيق» وهو 
أحد cole‏ | ويس لها من أثر على زمن الفعل i‏ 

ciel عشر )12( فلا بميغة [ فل )دلت على‎ gh يضم لنا أن‎ US, 
73,68 Se وهو ما‎ c من بين تسعة ( 19 ( فعلا واردة بهذه الصبغة فى هذه السورة‎ 
ما يي أن‎ he يدل‎ (01) dard ينه‎ Let, شل‎ bey ذلك‎ Ge Jl. % 
( 03 ) نسبة 05,26 % < ووجدا ثلاثة‎ Le نسميه بالماضي في المستقبل » وهو ما‎ 
نسبة 15,78 % » ببنما لم يدل‎ be وهو ما‎ o أفعال أخرى تدل على الماضي المتجدد‎ 
. 90 10,52 على الفعل الماضي المطلق إلا فعلان ( 02 ) اثنان لا غير » أي بنسبة‎ 
وهذا أمر لافت يشعى تسجيله . ولنا عودة له ولنظائر له لاحمًا » في آخر هذا الفصل » إن‎ 


يي 


rey 


شاء الله » لدى حديثنا عن BO‏ هذا المسح . والجدولان اليانبان رقا 11 6 12 


Aa lak,‏ ا من Sh‏ بضيفة هر ودا ا 


“انق gu ies‏ هه psi Gs caren Ga al‏ مف plea‏ كف ال غاز 2 ess‏ 
محمد محيي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية . صيدت ‏ بيروت . 1995 . 196/1 . 
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سورة الانفطار : 
aly‏ قدما في تنبع صبغة 00 ) في سورة LAN‏ التى مضي في السياق الذي 
مارت aay eC BSS yar) Yale ae‏ وف هزه انور ea‏ حشر 15 
Eesaia coy to (30) adh wy a‏ 
نسبة 50 % وهي Muah nega lg Gee pe ae‏ مع O‏ 
ب ( إذا ) التي تنعت بأنها ظرف للمستقيل متضمن معنى byt‏ على أن عددها هنا Bl‏ 
من عددها في سورة التكوير » إذ لم sng‏ إلا رة 004-7 من Ghai‏ المسيوقة ذه 
الآداة > مقابل ZI‏ عشر ( 12 ) فعلا في سورة اللكوير » ومن ثم فتسبتها إلى مجموع 
الأفعال الواردة بصغة ( as‏ ) ومتفرعاتها هنا » تبلغ 26,66 % من Lie‏ عشر ( 
5 ) فعلا » le‏ بلغت هناك 73,68 % في سورة SO‏ كما مر بنا UL‏ 
وتشبه هذه الحمل ZY! Lo all‏ غشر في السورة السابفة من حيث بنيئها › فهي أيضا 
على عط واحد : 
الأداة ( إذا ) الظرفية المشربة معنى الشرط + الاسم + الفعل الدال على المطاوعة . اتفعل 
( أو الفعل المبني للمجهول ) . 
ولا مناص من المسارعة إلى القول » بعد ذلك lal gh ٠‏ الذي وردت فيه هذه 
الأقعال الأربعة هو متام الحديث عن ما يحدث قبل قيامة الساعة من AS‏ وانقلابات في 
الظواهر الكونة .على نحو ما Yale de‏ » مع فارق جلي ley‏ هو اقتصار هذه ( 


سورة الانقطار ) على الحديث be‏ يحدث في الدنا قبل قيام الساعة » أي ما يندرج نحت 
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امنيس EE BEN a‏ بع خب لق هورف E EE E‏ 
عن ما يحدث بعد قيام الساعة » كما أوضحنا ذلك في حينه . ولا ريب في أن gbr‏ 
السورتين بالحديث عن أشراط القيامة قاسم مشتزك لا يقتصر عليهما بل يمد ليشمل سورة 
GRENI‏ بعدهما » وهو الذي نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال > في ما رواه 
as‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنه > : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه ‘Ay‏ 
امین aw‏ :۲ إا EC) Share hy ۳ © SK ASI‏ > وإ 
om OLEA‏ م om‏ 
g al ol 3 ( Jo) tee gl‏ اوو ا OFS‏ 
الكواك ses O Spat‏ فجرت CoP‏ ودا الفبور he Jas CY RS‏ السقل : 
لأن الأداة ( إذا ) قلبت دلاتها إلى ذلك > ولأن المقام الذي جاءت فيه » أي الحديث عن 
ما Gat‏ لدى قيام الساعة من انفطار للسماء وانتثار للكواكب وتفجير البحار وبعثرة للقبور 
> پوحب ذلك . Á,‏ استعمال صيغة ( Jo‏ ) » الموجهة AYA‏ أصلا على الماضي › 
للدلالة هنا على المستقيل يوصل إلى AE‏ أخرى » وهي ST‏ على Ge‏ ذلك ٠‏ فكانها 
زر الف ا جو اممف من الماضي ٠»‏ ومن ثم فلا محال ASA‏ فيها . وقد 


288 سورة : التكوير » الآية : 1 . 
aoe‏ سورة : الانفطار › الآية : 1 é‏ 
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الأربع > وصيغة الماضي في قوله ) Seil‏ ( وما عُطف عليه مستعملة في المستقبل تشبيها 
لتحقيق وقوع المستقبل بحصول الشيء في الماضي K‏ وجواب الشرط الذي تضمنه قوله 
تعالى Ps‏ عَلِمَتَ تقس نا قَدّمَث DEGERI,‏ هو Lal‏ يحدث عند قيام الساعة , 
أي في المستقبل » فآويل الكلام أنه عندما نمفطر السماء sy‏ الكواكب وتفجر البحار 
وتبعثر القبور تعلم النفس ما قدمت من أعمال وما أخرت ٠‏ وذلك عن طريق ما حواه كتابها 
الذي لايغادر سغيرة bas Vy‏ الا yea ae a Val te ers‏ > بعد هذا » إلى 
أن فعلي )245( و (EFI)‏ يشيران إلى ماض انقضى بوفاة النفس المعنية . 
EE e a‏ 
درك DITA) gill au‏ ما  ™ EW) SANG‏ وتتمثل خصوصيته في کون 
المفسرين اختلفوا فيه » فمتهم من ذهب إلى أنه خطاب للكافر على وجه الزجر له » وذهب 
آخرون إلى إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم » وقد خاطبه بذلك a‏ ما كان We‏ 
بذلك قبل الوحي . ومنهم من رأى أن الخطاب فيه لغير معين لأنه OSG‏ جرى بجرى المثل 
مستعملا للتهويل والتعظيم » وقوامه ما الاستفهامية وفعل أدرى » ومن ثم لا تدخله RE‏ 
والجمع Coll,‏ ولو خوطب به غير المفرد المدكر . .وقد وردت صبغة ( يفعل ) من هذا 
الفعل في مواضع أخرى من القرآن الكريم » ولكن المفسرين ذهبوا إلى أن لحا معنى مغايرا . 


AB & ( chy be) Sedul wb ( ALal eT اناور سلا يفول » واستكمال‎ 
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Goer 


تعالى LIAL P‏ السّاعَةَ ARGS Pag, 4 OY E555‏ لعل SEN‏ 
قريب )) ” في سورة الشورى . روي عن ابن عباس كل شيء من القرآن من قوله 
( ما أدراك » وکل شيء من قوله ( وما يدريك ) فقد طوي عنه . وقد روي هذا أيضا 
ee‏ ا يي eee‏ المروي فإن مرادهم أن مفعول ( ما 
أدراك ) git‏ الوقوع ؛ لأن EY‏ فيه للتهويل oly‏ مفعول ( ما يدريك ) غير محتق 
الوقوع ؛ لأن الاستقهام فيه للإتكار وهو فى معنى تفي الدراية » T‏ . وعضّد هذا الرأي 
الراغب الإصفهاني حين قال : > وكل موضع ذكر في الفرآن ( وما أدراك ) فقد عقب ky‏ 
نحو P:‏ وما أدرنك ماه a eee‏ ويا ارك ما كله gual‏ 
BIT! ۲ ۰ CO) EAS {STA‏ مام الب YEW‏ 

(Ona KA caigh Ma AS 

0 وكل موصع ذكر فيه ' وما يدريك " م Anta,‏ بذلك حو : ومایدربك لعل رگ © 


” » © رج‎ ENER ۳ 4 


276 سورة الأحزاب » الآية : 63 . 
aot‏ سورة الشورى › الآية : 17 . 
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( 2505) + ( age). ) SE) (HE) ae الست‎ Se اما‎ 


2S) « ( AB) >‏ ( الواردة فى قوله تعالى : JEG Soy Ge p‏ بريك الحكرم 


Big pdaeO ne 33 cE O‏ رك a  @ EW)‏ على 
الاضي لا ريب فيها > غير أنه » فى ما عدا FZ) Ul‏ ) ماض متجدد > إذ أفعال 
ao‏ را راون واا كني een Blow to eis‏ خرف pro dd‏ 
الله بقيام الساعة . وما ذهب إلبه بعض الدارسين 5 YS cual Yes‏ الظاهرة Leash‏ 
أمر فيه نظر . لقد نمت بعضهم هذه الأفعال بأنها « أفعال خالدة غير مرتبطة بزمن » فالرحمن 
خاق ويخاق وسبخاق ؛ فهي ى Jl‏ عة Sia) Sl‏ وة خن Oy‏ ار الأرطن 
T «‏ ومن الواضح a‏ قوله هذا ينطوي على تناقض جلي ين تفي ارتباط هذه الأفعال بزمن 
> وين الإشارة إلى كونها حدئت في الماضي وتحدث الآن وسنظل bat‏ في المستقبل » كما 
ساد امن عار + Alby Bey AS‏ + الافال gobs Gl‏ ولكه رمق ee‏ 


ومتجدد » وله CY‏ وهي قيام الساعة » كما أسلفنا . وأبدية الفعل المتولدة عن إلغاء 


الدلالة الزمنية لا توجد إلا في فعل الكينونة المستعمل في مثل قوله تعالى + BIEN EG‏ 


Ar 7‏ 7 صصح حوس 


US fa والذي‎ MAO حَكيِمًا‎ Le كارت‎ ai ك‎ L Snails ولا يلع ال فر‎ ail 


عنده في موضع لاحق إن شاء الله . 


سورة : الانفطار » الآيات : من 6 إلى 8 . 
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ونلاحظ من جهة أخرى تتابع زمن هذه الأفعال ظاهريا » كما يبدو من السياق » 
حيث جرى ترتبيها ليتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أنها تحدث تباعا » والفاء التي تربط ين 
الخلق والتسوية والتعديل تومئ إلى ذلك » أي أن الخلق نعقبه التسوية فالتعديل ثم SAN‏ 
على JST‏ صورة . ولكن عددا من المفسرين بذهب إلى Yl‏ منزامنة » على نحو ما يستقى 
من كلام الشيخ الطاهر بن عاشور الذي أضاف بعد فراغه من الكلام عن هذه الآية : ‹ 
وتعداد الصلات + وإن کان بعضها قد gh‏ عن ذكر البعض » فإن ALT‏ حالة من Ve‏ 
الحاق » وقد ga‏ ذكرها عن ذكر Al‏ كقوله : # فونه سَبَعَ سمو NE‏ 
ولكم 7 إظهار مراتب النعمة . وهذا من باب الإطناب المقصود به الندكير بكل صلة 
والثوقيف عليها بخصوصها » ومن مقتضيات الإطناب مقام اللوبيخ & ثم يزيد الأمر جلاء 
SLM gadd‏ حن ٠ dee‏ ف JE + GV dee‏ 
al‏ ( على ( خلقك ) وفعل ) (ale‏ على ( سَرَّاك ) تفريعا في S31‏ > نظرا إلى 
OF‏ معانيها منزتبة في اعثبار Mall‏ » وإن كان Lee‏ حاصلا في وقت واحد ٠‏ إذ هي 
LY‏ الکن بن ee‏ که مو إل قا لت Wider boll GS ٠‏ أحسن وق | 
كما فى قوله تعالى Sabe ONEEN OLAR aM Ps‏ 


من أمر » وسواء أكانت هذه الأفعال متعاقبة أي متتابعة زمنيا وين كل متها والذي adn‏ برهة 


























59 سورة : البقرة › الآية : 29 . 


الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 175/30 . 


311 سورة : الأعلى » الآيتان : 2 و3 . 
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ولو يسيرة » أم كانت منزامنة بدلالها على شيء واحد حدث برمته في وقت واحد » فإن 
القاسم Wey Apel‏ انها زم أن تكون دالة على الماضي المنقضي حون حم .عن اها 
تتعلق بالخلق الأول » أي خاق آدم الذي تناسلت منه البشربة » وإما أن تكون دالة على 
الماضي الاسر العو نتن عدر عن أن اللقصود بها تكوين GLY‏ نطفة Hild‏ فمضعة ثم 
تصويره O‏ بطن أمه وخروجه إلى Wall‏ » وهذا أمر وقع منذ ولادة ابني ge © bly pal‏ 
الآن كل يوم »> وسيظل يقع إلى يوم يبعثون .وهنا ممما يكن أن تحمله صيغة ( فعل ) 
ومتفرعاتها من دلالات » كما سجل ذلك الدكثور شوقي ضيف ae‏ نه رن Pon‏ 
ترح صبغة الماضي عن طبيعتها في إفادة الماضي aos E‏ وه وفع واو ا 
على الماضي والحاضر والمستقيل » أو بعبارة أخرى تدل على الاستمرار الزمنى DG‏ 
ونعود إلى فعل BE)‏ ) الذي ورد مسبوقا ب ( ما ) الاستفهامية « والاستقهام 
oe‏ تن الإكار افخ ن SAY‏ زان Aw Coy Yd‏ وكاو العف إلا أن 
AS‏ ذلك غرورا غره » T‏ على حد تعبير الشيخ yy allel‏ عراشو OK MY lady.‏ 
aa‏ دالا على الماضي » فما للمشرك أن يقدم على ما أقدم عليه من شرك وإنكار البعث 
ولا غرور Mi‏ وجعله Kh‏ طريق توحيد بارئه . 
وهكذا اتضح لنا نما تقدم أنه من ين خمسة عشر ( 15 ETT‏ 
ومتقرعاتهاوردت في هذه السورة »> وجدنا ثلاثة ( 3 ) منها bb‏ ندل على الماضي e‏ أي 


51 شوقي ضيف : تجديد النحو . دار المعارف . القاهرة . ط 2 . 1986 . ص 201 . 


34 الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 174/30 . 
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Oe‏ ها elie‏ لخرق tose‏ 90:40 )سول عن نا 
نعتناه بالماضي ال او الد :ركان ت he at GU‏ ال Wis Riegel,‏ 
قربا من ذلك » حيث وردت منها خمسة ( 5( أي بنسبة 33.33 %. by‏ نجد إلا 
فعلا واحدا ( 1 ) دل بهذه الصبغة على الزمن المطلق ( فعل شاء ) › وذلك ما ينل 
نسبة 06.66 % من Recall sie salsa Cl eat‏ ب اولان لباه اننا 


13 »+ 14 يوضحان ذلك . 


لها الحلا" HD ED. El CH E ES. N E I‏ الها 
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سورة المطفمين 3 

ونواصل استقراء سور هذا الجزء » لنقف عند محطة سورة المطفغين التي تضمنت 
واحدا وعشرين ( 21 ) فلا على صيغة CGB)‏ من ين اين وأربعين فعلا هي 
# الأفعال الواردة فى هذه السورة » وذلك ما يشل نسبة 50 % ؛ وين هذه الأفعال 

من أفعال الكينونة لنا وقفة معها في آآخر كلامنا عن هذه السورة . ولعل أول ما يلفت 

النظر لدى تأمل هذه السورة وجود ALA‏ (06 ) أفعال مسبوقة ب ( إذا ) الظرفة 
المتضمنة معنى الشرط » أو معطوفة على فعل مسبوق بها . وقد وردت هذه الأفعال في 
Quel ol‏ » إذ وردت ثلاثة منها في أوائل السورة » أي في قوله تعالى BLS Ps‏ 
Gi‏ عل الاس WS BT BI OG‏ 4 3 . وهي أفعال : 
اهالوأ ٠ pis . AI.‏ والأولان متها مسبوقان ب ( إذا ) والثالكث معطوف على 
ثانيهما كما نرى .أما الثلاثة الأخرى ٠‏ فقد جاءت في أواخرها > أي في قوله تعالى : 
ودا مروا ہم Ce) KE‏ وَإِدا hy ST‏ هلهم CH) gS Waal‏ وَإِذَا راهم VINE‏ 
OS Ns‏ 4 ” » وهي Mi‏ : مروا ri . lat.‏ . وعند فحصها 
تستوقفنا ظاهرة ورود جواب شرط الأفعال الثلاثة الأولى بصيغة JE‏ > وكذلك جواب byt‏ 
الفعل الأول من الثلاثة الثانبة » على حين جاء جواب شرط الفعلين الآخرين من الجموعة 
wt‏ على صيغة GS)‏ ) فما دلالة ذلك ؟ من الواضح أن OM‏ الأولى تتحدث عن 
| سورة المطففين ؛ الآيتان : 2 › 3 . 


^ سورة المطففين OLY.‏ : من 30 إلى 32 . 
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ظاهرة التطفيف في الميزان التي يمارسها أناس بلا ضمائر في كل عصر ومصر »> وتسبر أغوار 
تقوسهم الجبولة على الأانية وحب الاستحواذ على ما ليس من We‏ » عن طريق سرقة 
الكيل إذا كان متعلقا بغيرهم » By‏ مقابل ذلك يحرصون كل الحرص على استيفاء كامل حقهم 
إذا اقتنوا من الآخرين شيا . فالأفعال هنا جميعها حدثت في الماضي وتحدث الآن وستظل 
oad‏ في المستقيل » sy‏ فعل الشرط بصيغة ( فل ) وجوابه بصبغة يفعل Sa‏ أن 
be le ( Jo) ais‏ خرصت عن Vall‏ الأميلة Ub vase Uae Ub‏ فعاف كنا 
خرجت دلالة الجملة برمتها عن ما قرره النحاة من دلاللتها على المستقبل بفعل fl‏ أداة الشرط 
( إذا ) © وأضحت الأفعال هاهنا تدل على ماض مستمر فى الحاضر ومتجدد في 
المستقبل. وكذلك الأمر في تصوير موقف الكافرين الجرمين في مواجهة المؤمنين » من سخرية 
واستهزاء وتغامز Gal‏ المرور بهم » فهذا السلوك أضحى سنة ماضية في الخلق » سار على 
دربه الكفرة منذ بدء MUL‏ وعاشه المومنون » وما زال Lgl‏ المستهزئون ممارسين له كما ظل 
الصالحون يعانون منه » وسيظل ذلك الموقف متجددا إلى يوم يبعثون . فالأفعال هنا بصيغة 


gl » ) Je (‏ خالف اثنان منها نظراءهما في GUM‏ الأولى » فجاء جواب شرطهما 


بصيغة ( فل ) : i hy AGT P‏ اكوأ gS‏ )5 َوه SING‏ مولح 


4 


we 


CSS‏ هي أيضا خرجت عن الدلالة الأصلية الحددة لصيغة ) (JŠ‏ بوجه عام 
. ولكن الذي ينبغى لفت النظر إلبه ها هنا أن هذه الأفعال » كما يذهب إلى ذلك لفيف من 


| سورة المطففين » الآيات : من BO‏ إلى 32 . 


103 


عندما تتغير المواقع » ويصبح من كانوا موضع سخرية واستهزاء هم الضاحكون › ويتحول 
المستهزتون المتغامزون إلى الجهة المعابلة جزاءً وفاقا لما بدر منهم . إن هذه OW‏ واردة في 
معرض حكاية ما JE‏ للفريقين يوم القيامة L855‏ لحم با كان يحدث في المياة الدنيا » بدليل 
عقت ال :فاق غل هذا الوت > ره FL‏ دك اشن GATE Ds‏ اوا 
Éi‏ يصَحَكوْنَ WOE ANTES‏ € . بقول الشيخ ابن عاشور» We‏ : « 
من جملة Jal‏ الذي يقال يوم القيامة للفجار SEI‏ بقوله تعالى JEEP‏ هَذَا AS cM‏ 
WGK‏ 4 " لأنه مرتط بقوله في آخره CSSA MSGI GHGS P‏ 
' إذ ge‏ أن يكون Pas‏ اليو Galt‏ اموأ من OSES KI‏ ا € ' حكاية كلا 
بصدر في بوم القيامة ؛ إذ تعريف ( اليوم ) WL‏ ونصبه على الظرفية Olney‏ أنه بوم 
حاضر مؤقت به الفعل المتعلق هو به . ومعلوم أن اليوم الذي يضحك فيه المؤمنون من الكفار 
> وهم على الأراتك > هو يوم حاطو yp ge‏ هذ BE Bag My (2...) lM‏ 


oe 


A‏ اموا ص EOR‏ ' ظاهر في أنه حكابة کون مضى > وكذلك معطوفاته من 


or 


قوله : ( ودا مروا - ATs‏ - ودا رَأَوَهُمَ ) فد السياق على أن هذا الكلام حكاية 


| سورة المطففين » الآيات : من 34 إلى 35 . 

* سورة المطففين ؛ الآية : 17 . 

3 سورة المطففين › الآية : 34 . 

. 34 : سورة المطففين › الآية‎ T 

> سورة المطففين › الآية : 34 . 

| الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 209/30 . 
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كذلك » فينبغي أن OW pad!‏ التى تتحدث عن استهزاء الجرمين بالمؤمنين على أنها واردة في 
سياق ما يقوله الله يوم القبامة تدكيرا AGS‏ الجرمين بماضيهم وسوء مسلكهم ححا المؤمنين 
تدا Lan,‏ » وإشهادا لهم على تبادل LM‏ في هذا اليوم بيهم وين الما هم من قل 
ك' ومن ثم يمكن أن نخاص إلى أن tee ae‏ زه ) فى هذه الآبات الأخيرة انصرفت عن 
دلالتها الأصلية إلى الدلالة على ماض مستمر متجدد ضمن المستقيل » أي يحكى في المستقبل 
عن حدوثه في الماضي وحدده واستمرار وقوعه » طوال BLL‏ الدنيا . 

ly‏ جانب هذه الأفعال التى انصرفت فيها الدلالة عن EY‏ الأصلية إلى الدلالة على 
ماض متحدد ضمن المستقيل A‏ حمسة أفعال حافظت على EN‏ الأصلية » نعني الماضي » 
هي فعل ( ران ) الوارد في قوله تعالى : « DEK‏ عل فوم OLK HE‏ 
وفعل A)‏ ) الوارد في قوله تعالى Ps‏ إن الت E UI‏ من SE Bale Gall‏ 
E) Jey "E‏ ې قوله ple LIU : GE‏ حفط © 4" وفعل 
(TEN)‏ الوارد مرثين » فى AM‏ السابقة » وف قوله عز وجل : * ST SAE‏ َاميوا من 
٠ E/E ST‏ . إن كلا من الإجرام JA By gly‏ صاحبه في لحظة 


- 


معينة من حياته Wall‏ » كما أن الران على القلوب قد وقم yo‏ سلك الفاسقون طريق 


| سورة المطففين › الآية : 14 . 
* سورة المطقفين ‏ الأية :+ 29 , 
3 سووة المطففيخ : الآية + 33 : 
| سورة المطففين , الآية : 34 . 
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الانحراف والغواية » أثناء حياتهم الدنا ؛ فهي جميعا تدل على الماضي البسبط فحسب C‏ 
دون Al‏ دلالة أخرى . أما فعل (S$)‏ فى قوله تعالى Ps‏ هل SS‏ الكفار sian (OG‏ 
EO)‏ " فهو إذ يشير إلى جزاء الكفار يوم القيامة » يتحدث عن أمر سيمع MEY‏ ذلك 
اليوم > وذلك في شكل استقهام تقربري . وبجيء الحديث عن المستقبل بصيغة ( i‏ ( 
شبيه لما يكور في القرآن كله . بقصد توكيد ما يحدث في الآخرة » وعده كانه pl‏ وقع بالفعل 
> ولا سبيل إلى التشكيك فى وقوعه . فدلالته على المستقيل لا غبار عليها . 

أما فعل JE)‏ ) الوارد فى قوله تعالى AT Iba HG Ps‏ © 4 ` 
فمن الجلي أن فعل الشرط ( لى ) الذي جاء بصبغة ( يفعل ) الت تفيد هنا الاستمرار 
والتكوار جعل جوابه مندرجا في هذا السباق » ومعبرا هو أيضا بدوره عن الماضي المتجدد 
الذي يُسرد ويتحدث عنه في المستقيل » ومعنى الكلام بعبارة أخرى أن هذا الأفاك الأثيم 
SS‏ منه نعته clit‏ بأنها أساطير MI‏ كلما تلبت عليه تلك OW‏ . ولكن قوله هذا 
مرتبط بتلاوة الآبات على مسمعه ٠‏ والئلاوة تلكرر ٠‏ وقد J‏ معها مزامنا لحا »> أو 
بالأحرى Lede‏ ولو فور الشروع في التلاوة مباشرة » وقبل الفراغ منها . فالقول يوجد بوجود 
الثلاوة »> وينعدم بانعدامها o‏ وبينهما ارتباط وتتابع من حيث الزمن كما بينا . والأمر ذاته 


Gre,‏ على فعل )14( فى قوله تعالى : # وَإِدَا مروا بهم (OO BBE‏ ولن 


| سورة المطففين › الآية : 36 . 
7 سورة المطففين › الآية : 13 . 
| سورة المطففين › الآية : 20 . 
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كاك Boh. see O‏ الشرط (aay Ba oh‏ 
يشا جاء فعل جوابه بصيغة ( e (AEK‏ فإن التغامز لا يحدث إلا عند المرور » وهو Lal‏ 
مزامن له > أو حاصل عند الشروع في المرور » كما توضحه الصيغة . وهكذا ينين أن 
وجود صيعة Jh‏ في أحد طرفي الشرط أسهم في jot‏ دلالة صبغة ( فمل ) اللعبر عن 
الماضي المكرر والمتجدد والمستمر إلى أمد بعيد > وهنا يتبين يحلاء أن ظاهر بنية الجملة يشير 
إل أن 55 هلي اقرط مو Jad‏ مي (tah) ah fl‏ ال كول (Jb) te‏ 
إل الدلالة Je‏ للستقيل + كا فر الفحاة + .ولكن i‏ بإزاء. السياف ينين أن 
الأمر يتعلق بحكاية ما حدث ف الدنا من تغامز لدى مرور المؤمنين » وهو تغامز حدث مرارا 
LIS,‏ في كل زمان » لدى وجود المؤمنين »> وظل يحدث باستمرار إلى أن زال الوجود 
البشري فى الأرض . ولكنه > بإزاء اللحظة الت بتحدث عنه فيها لم يعد إلا ماضيا pail‏ 
hy‏ بعد له من وجود . 
ومثلما ورد لفظ BT)‏ ) 3 سورة الاتقفطار مرثين > ورد Lal‏ ذاته هنا أيضا 
ay‏ يصدق على كل منهما ما أوردناه على سابقيهما » من حيث دلالتهما على الماضي 
MS yall‏ : 
ben,‏ فى we AY‏ عن سورة المطففين أربعة أفعال الكينونة وردت في تراکب من 
be‏ واحد قوامه فعل الكبنونة بصيغة (JÓ)‏ وجملة فعلية قائمة على فمل بصيغة Jail)‏ ) 


في موقم خبر . وهذه الأفعال هي : ثلاثة أفعال بلفظ )198( وردت في قوله تعالى : كلا 
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ہل Ga‏ ایہم COLE We‏ “وني فوله تعالى : ١‏ إن لدت جروا BE‏ من 
a G‏ سے 0 as p"‏ تال :اهل (OJA BEIS‏ 
وفعل واحد بلفظ (AS)‏ في قوله سبحانه: ([ Ea ASSIGE‏ 4 . 
ومن LI‏ أنها جميعا » عند ليها تلقاها متخذة الط 5 
كوأ يَكسبونَ 
كما )...( سکن 
isles ISE‏ 
كم )...( 7583 
إن امل هذه الصيغ في مواضعها يوقفنا على سسمة مشزكة لما كلها > هي كون معنى 
الاستمرار قي Ull‏ مقصود قصدا فنا aS iy‏ عند إعمال النظر ف المعنى الذي تدل عليه 
الصبغة A‏ بجزأيها : فعل الكينونة والفعل الأساس . إن تكذيب الكافرين دائم متجدد لا 
pais‏ > ما يجعلهم مستحتين لأشد العقاب وأوجعه ؛ والأمر ننسه ينطبق على تكذيهم 


وأفعالحم الإجرامية وعلى ضحك المؤمنين منهم يوم القيامة . وقد وقف عند هذا الجانب 


الشيخ الطاهر بن عاشور ٠‏ لدى حديثه عن هذه الآبات : > وبجيء يكسبون بصيغة 


| سورة المطففين › الآية : 14 . 
* سورة المطففين > الآية :+ 29 , 
3 سورة المطففين › الآية : 36 . 
IF ties ie *‏ 
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المضارع دون الماضي لإفادة تكرر ذلك الكسب وتعدده في الماضي . وني ذكر فعل (9B)‏ ( 
دون أن يقال ما يكسبون » إشارة إلى أن المراد : ما كسبوه في أعمارهم من الإشراك قبل 
بجيء الإسلام ( ... ) hy‏ بذلك ما اكتسبوه من وقت مجيء الإسلام إلى أن نزلت هذه 
السورة » فهي مدة ليست بالقصيرة » ° .ويضيف في موضع ohty > 7 el‏ ترك 
oh ) EEE 16)‏ ذلك صفة ملازمة pb‏ في الماضي « (OS) Frey‏ بصبغة 
المضارع للدلالة على pS‏ ذلك منهم in‏ ديدن لهم 1 

إن الشيخ الطاهر بن عاشور في وقفته هذه ليس إلا يكن إلا مقتفيا آثار النحاة منذ 


Gaye‏ ا ا ا الركة التي قوامها Jo‏ الكينونة 


0 7 
Aa 


بصبغة ( فَعَلَ ) منبوعا بفعل آخر بصيغة le (IE)‏ صيغة ( كان يفعل ) » تدل 
على الماضي الاستمراري . ody‏ ازداد الاهتمام ody‏ الجوانب لدى الدارسين الحدثين من 
مستشرفين وعرب » ومن هؤلاء الأستاذ حامد عبد القادر الذي توقف بإسهاب عند هذه 
السالة منذ عهد مبكر ( نهاية الخمسينيات ) في بحث له عن معاني الماضي في القرآن الكريم 
فذكر أن الماضي الاستمراري في العرببة يكب من جزأين : أولهما ماضي فعل الكينونة , 
وثانيهما المضارع الدال على الفعل الأساسي sl A‏ ار نه و اتن ان ر pi‏ 


+ الطاهن يخ غاهون ‏ التحزين والتتويز .200/30 , 


* المصدر نفسه . 30/ 210 . 
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al‏ في الفعلين من حيث العدد والنوع والشخص . ” وعلى Gall‏ ذاته سار الدكثور مهدي 
المخزومي لبخاص إلى أن صبغة كان يفعل وما على Ute‏ تستعمل للتعبير عن استمرار الحدث 
في فتزة من الزمان الماضي ° . 

وثما تقدم حاص إلى أن الأفعال الواردة T ( Aare‏ ) فى هذه السورة > وهي واحد 
وعشرون فعلا كما أسلفنا »> م يحتفظ منها بالدلالة الأصلبة للصبغة » أي الماضي المطلق › 
غير خمسة )05( أفعال « أي ما fie‏ نسبة 23,80 % © Gy‏ مقابل ذلك نسجل أن 
= عشر(11) فعلا ندور في فلك الماضي المستمر المتجدد »> وهو ما يمثل نسبة 
52,38 % » باسنشاء أفعال الككنونة gi(04) da Vi‏ دخلت على أفعال بصيغ 5 
) فقليت معناها بدورها للدلالة على الماضي السو E‏ > مما يجعل النسبة ترتفع 
فتصل إلى 71,42 % . ور Gen‏ بعد ذلك إلا فعل واحد (01)انصرف للدلالة على 
المستقبل » أي بنسبة 04,76 % . وكل ذلك تتضمنه الجداول الياية رقم 15 » 16 
T7‏ 18 


" خا dus‏ القاذق en gales?‏ فى ea SHOTS‏ اة يع الله de etn‏ ار 10 السة 
8 . القاهرة . ص 67 وما بعدها. 

00 : a zs 2 

مهدي المخزومي : في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه . ص 156 . 
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سورة الانشقاق : 

أما سورة GLE‏ فقد احنوت هي الأخرى تسعة عشر ( 19 ) فعلا بصيغة ( 
JS‏ »> من بين واحد وعشرين )31 ) فعلا واردة في هذه السورة »© أي بنسبة 
61,29 % »> من الأفعال الواردة بهذه الصبغة ما جاء دالا على «alll‏ ومنها ما 
جاء دالا على المستقبل e‏ ومنها ما كانت له دلالات خاصة » وهذا GHEY‏ مرجعه إلى 
السياق العام . أي إلى السورة > وإلى ALM lal‏ ( من ضمائم وأدوات ولواصق قبلية 
وبعدية ) متصلة jad‏ . 

والفيزعة ان Gayl gh SUA che Ge‏ يضق[ ) هي تلك gil‏ دلت على 
ell‏ > وهي الواردة E‏ قوله تعالى : D‏ ,25 فن أن أن ور Kio‏ > وقوله : By‏ 
ts‏ عم أله AG BIS‏ وقوله dry 93S LESS Ps‏ ` 
وقوله (YP:‏ 5 اموأ pit se Fi A cual ihe,‏ 4150 7 »> إضافة إلى فعل 
Sp‏ اصرف op Sh seal gal‏ النواسخ > وبانه فعل ماض ناقص » كما هو معلوم » 
وقد ورد في قول الله عز وجل : COG als ALD‏ . والذي يُستقى من 


السياق والتفاسير أن زمن هذه الأفعال قد مضى وانقضى . قال ابوحيان & تفسير LD‏ 


أ سورة : الانشقاق » الآية : 14 . 
7 سورة : الانشقاق › الآية : 1 . 
3 سورة : الانشقاق الآية : 22 . 

سورة : الانشقاق » الآية : 25 . 
7 سورة : الانشقاق » الآية : 13 . 
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42427 


: أي أن لن يرجم إلى الله » وهذا تكذيب بالبعث » بلى‎ « : O IAS 
ودا رئ عله لفان ك‎ 0 ESS الاية‎ ul. 8 « إبحاب بعد النعي 2( أي بلی حوزن‎ 
فقد فسر فيها القرطبي السجود المدكور بالصلاة . وهنا ينبغي التتبيه إلى‎ " 405( dy Syncs 
كما يصلح أن أن يكون زمنها الاستمرارية والدوام » لأن‎ » aD ob أن الزمن الماضي يصاح‎ 
ol افيه ا‎ eal را‎ i GO Dial eset le al 
موجودة إذن في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض زمن عليها . ومن ثم فهذا الفعل‎ 
. زمنها من قبل بأنه الماضي المستمر المتجدد‎ KS يمكن أن يدرج ضمن الأفعال التى‎ 

UI‏ الأفعال الأحرى الواردة بالصيغة ذاتها فهي في مجموعها دالة على المستقبل » إذ دل 
عدد مها على ما يحدث 3 P Lo ay‏ لدا السام Gy Gast GO) cant‏ © ودا 
l 4 CEB eMC) i eth) Sk BNI‏ وعند الاية الأولى منها 
وقف الشيخ الطاهر بن عاشور ge‏ نبه إلى أن (إذا ) « ظرف للزمان المستقيل » والفعل 
الذي في الجملة المضافة إليه ( إذا ) مؤول بالمستقبل وصيغ بالمضي atl‏ على BE‏ وقوعه 
> لأن أصل ( إذا ) gèl‏ بوقوع الشرط ( ...) Sees‏ الفعلي 
فى قوله  SEI AAT SL‏ )) " دون أن يقال : إذا انشمّت السماء لإقادة توي الحكم 
> وهو التعليق الشرطي i‏ أي إن هذا الشرط Be‏ الوقوع » زيادة على ما ana‏ ( إذا 
أ سورة : الانشقاق » الآية : 14 . 
* أبو حيان : البحر المحيط . 447/6 . 
3 سورة : الانشقاقء الآية : 14 . 
By gu”‏ : الأفشقاق اياف من 1 Batt‏ 


1 سورة : الانشقاق» الآية : 1 . 
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( 3 الشرطية من قصد oa‏ بحصول الشرط حلاف ( إن ) » " . وقمة حلة من الأفعال 


gel‏ واردة بالصغة ذانها ودالة اسيل ودل A SOS‏ منها 7 حزاء المؤمنين 


zonai 


oe‏ بيمينة- 


DÍ رصنم‎ 


1 e e Ss wo 6 اشا وا‎ Íl a 
at 4© طن أن ن عور‎ PLOIA Aio KEL 

E E eee E EESIN 
مناوت من حيث فربه واا ادغو تلن‎ jedd . be ast يحرف قل‎ GM 
: أو تلفظ القارئ بها . أما الأفعال الواردة في القسم المدكور في قوله تعالى‎ » aM نزول‎ 
Wet عن‎ BENG SF iE وما وَسَقَ‎ sth Ww sath قم‎ 8 
زوال الدنيا » فهي أفعال‎ Ge » تتجدد وتحدث دوما‎ OS فهي تتحدث عن ظواهر‎ ' 
. زمنها ماص مستمر متجدد‎ 

Ji;‏ أهم ما يستوقفنا فى SLAY‏ الوازةة Rana,‏ ) 5 ) فى هذه السورة فعل الكينونة 
في فوله تعالى a Ps‏ ريه كان dW) he x‏ © وهو مختلف عن نظيره السابق في 
Sy KÉ ay gull‏ 0 4 " » ذلك أن هذا الفعل هو المنعوت لدى النحاة 


< pelle gol 2 yO ae des > Ney RY) Qh "ola 


أ الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 218/30 . 


2 سورة : الانشقاق» الآيات : من 7 إلى 14 . 
| سورة : الانشقاق» الآيات : من 16 إلى 19 . 
سورة : الانشقاقء الآية : 15 . 

سورة : الانشقاقء الآية : 15 . 
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والمستقبل > بحجة وجود الفربنة التى هي " الله " عز وجل » إذ لا يعمل أن يكون الله 
عليما LSS‏ في الماضي Led‏ بل كان ولا يزال وسببقى كذلك في كل الأزمنة » 7 . وهذه 
الفكرة هي الت تبرز عند فخر gall‏ الرازي في معرض ما dd‏ من أقوال ingle‏ لتفسير هذه 
a‏ + يق قال جو اما Mo sag‏ الكبي :کان بصيرا به من يوم خلقه إلى ا 
JB,‏ عطاء : بصيرا بما سبق عليه في GIS A‏ 5 الشثاء fils Soy e‏ بصي د 
oe‏ . وقال الزجاج : كان عالما بأن مرجعه all‏ > ولا فائدة في هذه الأقوال » إا الفائدة 
في وجهين ذكرهما القفال ( الأول ) أن ربه كان We‏ بأنه سيجزيه ( والثاني ) أن ربه كان 
We‏ بما يعمله من الكفر والمعاصي › قلم يكن يجوز في OSS‏ أن بهمله فلا يعاقبه على 
اشوا أعماله > وهذا زجر لكل Gai‏ عن جميع المعاصي « 1 


وفعل الكينونة هذا » على ما يجمع الدارسون الحدثون » ليس دالا على الماضي > ولكنه › 





7 








4 


؛ اوهو » لدی فة 





حسب تعبير فة منهم < متحرد من الزمن ولا غاية له إلا التوكد 


(19) ا عقر‎ Dal نمق ون‎ baby WSC او هن جرف‎ ode gl 
ani fale pry لين اللأضين: م‎ che als )اكنال‎ O5 } Lu ( “pd ) taney doyle 


26,31 % « وجاءت فيها عشرة ) 10 ) أفعال من هذه الصيغة دالة على المستقبل 


atl‏ حادق ركان الله عتما Bays eee‏ فر اة ن اتر Ee‏ مور كن نة 
العلوم الاجتماعية والإنسانية . جامعة باتنة . العدد 03 . جوان 1995 . ص 68 ~ 69 . 
t‏ فخر الدين الرازي : التفسير الكبير . المجلد السادس عشر . 109/31 . 
a‏ المرجع اتاق yae‏ 752:72 
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بسبب السياق » وبذلك تفوقت هذه الدلالة على ما سواها بنسبة 52,63 ky > Yo‏ يدل 
على الماضي المتجدد إلا ثلاثة ( 03 ) أفعال »> أي بنسبة 15,78 %. أما فعل 
الكينونة المتفرد هنا والمتجرد من الزمن متمحضا للتأكيد أو الدال على الزمن المطلق فلم Se‏ 
هنا إلا نسبة 05,26 % . وكل ذلك تبرزه الجداول SL‏ رقم 19 , 20 . 21 , 
2 . 
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سورة البروج : 

أما سورة cea‏ فإن أول ما يثير YS AEM‏ قلة عدد الأفعال الواردة فبها بصيغة Job)‏ 
) بالقياس إلى ما سبقها وبالنظر إلى عدد آياتها » وليس بالقياس إلى عدد الأفعال الواردة فيها 
> فمجموع الأفعال الواردة LE YS‏ عشر ( 12 ) فعلا > من بينها سبعة ( 07 ( 
أالا OS a‏ ا Vesey‏ ل Wp e SA‏ لمان اليل 
الاسمية فى السورة يفسر قلة عدد الأفعال فى هذه السورة . لقد قص الله عز وجل لنا في هذه 
السورة خبر أصحاب الأخدود وما كانوا يفعلونه بالمؤمنين » ثم جاء ذكر من تشابه مع 
أصحاب الأخدود في الظلم والطفيان والتعذيب ٠‏ وهم فرعون وود ؛ وهذا هو السياق العام 
هذه السورة . ومن المفروض أن تكون الأفعال دالة على الماضي » لكونها تسرد لنا قصص 
لغابرين وأخبارهم. » غير Gly‏ استعمال صبغة GS J‏ ) ودلالاتها في هذه السورة يطلمنا 
على خلاف ذلك . إن الأفعال التى جاءت بصبغة ea)‏ ) سبعة » كما ذكرنا » وهي 
(قيل . نموأ . هلوأ Bon.‏ وعَيلوأ . أك (US.‏ » ولكن al‏ على الزمن الماضي 
سواء أكان ذلك بالصيغة أم كان عن طريق السياق لا تتجاوز فعلين (02 ) aël‏ » هما 
a igs)‏ انك )م أي ما fe‏ توية 28,57 % dana, 32,191 JY!‏ ) 0 " 
وإذا Le‏ عن clams (12805) Job‏ يدل على أضهان الأخذوة ¢ أوتك Lede pill‏ 
SS‏ من المؤمنين في عهد غابر . والفعل من ثم وارد في سرد أخبار هؤلاء . أما الفعل 


aye wy i dit fo « : gle ابو‎ as قال‎ we (á وهو ( هل‎ » ll 


ETE e 
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QU‏ الكفرة »> أي قد stl‏ حديثهم وما جرى لهم مع أنيياتهم من العقوبات بسبب 
تكنيبهم « 7. وإذا أعملنا النظر في قول gle a‏ :هذا de LW OSE‏ الزلالة Jad‏ 
زاك )انرق ب ( هل ) التي أفادت oly‏ التمربري » أي قد AGL‏ لان فل التي 
تسبق الفعل الماضي SF‏ وقوع الحدث في زمن مضى .وفضلا عن ذلك › gb‏ عبارة Sa)‏ 
SE‏ ) التي تكررت في مواضع عديدة من القرآن الكريم كثيرا ما ترد في معرض التمهيد 
التشويفي لسرد قصص وأحداث ماضية في أسلوب القصص > كما ذكر هذا الدكتور إبراهيم 
السامرائي E‏ 


م كوه 


. وهي : ( فوا . ءامنا‎ yet فال‎ ETER goer le dl, 
واک > تدل على الماضي نا قد تحمل على الدلالة على الماضي المستمر‎ 
المؤمنين أعمال عرفتها البشرية مدن بدء‎ by المتجدد © فلإمان وعمل الصالحات والكفر‎ 
يوم البعث والنشور . والقرآن الكريم يتحدث عنها بوصفها مولقف وتصرفات لا‎ ce الخليقة‎ 
عنها بجسبانها‎ Sood, معيئة من الناس وجدت وعاشت في زمن معين محدد » بل‎ Le ترتبط‎ 
ore Se St id أعمالا‎ 
اك‎ a, اهي ن‎ Ae وها‎ fp call فو اتلك دة‎ es le 


: وهذا ما نقله الشيخ الطاهر بن عاشور حين قال : « وقوله‎ > call ga أنه‎ le ae 


452/81 سيط‎ foals Cua Sik gal 7 
: 28 هن‎ > eels lag افا ك امن‎ eel 
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RT, ل‎ > 


Ny » وغضب‎ e تشعر أنه إنشاء شم لمم شنم‎ ce! OTIS 
COSI 8: نحو قوله تعالى‎ ٠ شل فل یس يبرب ت‎ mre 
معنى اللعن » ويدل على الوعيد لان الغصب‎ re ا > وصدوره من الله‎ iis وقولهم‎ 
aT قل أب‎ fem لأخله 5-4 ...وتاك من‎ oll الات على التعل‎ legen call 
جوابا القسم الذي ابتدأت به السورة » والكلام إذن خبر © وتقديره : لقد قل‎ O 














n 


Oe ise. dee eee Ey oe a 
ذهب إلى‎ ge الرازي‎ gall وهذا ما ذكره فخر‎ . PLY JS كما هو معهود في لغة العرب‎ 
الما ثلين قنلوا بالنار على ما کنا أن الجمابرة لما أرادوا‎ til أن کن المراد أن‎ » & re 
قتل المؤمين بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم »> وأما إذا فسرنا أصحاب الأخدود بالمقنوإن‎ 


كان المعنى أن أولك المؤمنين قتلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبرا لا HUA‏ » © , 


23 ددحو 


وهماك من al sly‏ يعنى الدعاء » ومن هؤلاء القرطي الذي قال : « قل NIZA‏ 
© © دعا على الكفار بالإبعاد من رحمة الله تعالى » l‏ . فإذا ewe ee‏ 


الثاني لم یکن لنا إلا أن نجعل زمن الفعل محصورا في الماضي المنقطع » بوصفه سردا لواقعة 


Pe 1‏ 
سورة البروج » الآية : 4 . 
7 سورة الذاريات ass.‏ : 10 : 
3 الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 30/ 240 . 
ea 1‏ 
سورة البروج » الآية : 4 . 
فخ Sch:‏ الرازي : التفسير الكبير . المجلد السادس عشر . 31/ 119 . 
وو اتروع Ae E‏ 
* القرطبي : الجامع لأحكام القرآن . 19/ 292 . 
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جرت في زمن انقضى . أما BL‏ أخذنا بالتفسير الأول وجعلنا الفعل الواقم في جملة إنشاء 
كنظيره في التفسير الثألث » فإن زمنه يصبح مستقبلا بلا ريب > ذلك أن الدعاء لا يكون 
ضيه لذ س + يشل الکن اا Splat‏ ای افد a‏ كين sul‏ 
الدعاء بالخير » وهو من غير شك يشير إلى المستقبل » نحو : رضي الله عنه » ورحمه 
الله »> كما يأتي في الدعاء بالشر منفيا ب ( لا ) > نحو : لا رحمه الله > ولا رضي الله 
pear‏ 

إن هذه السورة إذن حوت فعلين Lib‏ دلا على الماضي > وهو ما iw fc‏ 28,57 
% كما أسلفنا > وورد فيه إلى جانب ذلك أفعال أخرى أربعة Ke‏ أن تحمل على الماضي 
Ss.‏ مکن أن AG‏ لما دلالة على oll‏ المتحدد > وهي fe‏ ىة 57,14 % › 
أما الفعل الوحيد AEN‏ من السبعة فهو الدال على المستقبل Sey o‏ نسبة 14.28 % 
Sa) Leahey E ang ( Jo) ae LI ey‏ 
oe oll‏ ق ا ily, a‏ الا نورقي 28 Gee iy 24 a‏ 


ا 


2G ار ا و و‎ Death a Au E 
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سورة الطارق 3 

ty‏ إلى سورة الطارق لنجدها أقل من \palu‏ من حيث وجود الأفعال الواردة 
بصيغة Cis)‏ > فهي لم تتضمن إلا W‏ )03( هي : (Sb. Be. ats)‏ من 
ين عشرة ( 10 ) أفعال تضمتها السورة » وذلك ما يمثل نسبة 30 % . ومن الواضح 
أن الفعل الأول GAY ) GT)‏ دلالته عن نظيراتها في مختلف سور القرآن الكريم 
. ودلالته على الماضي المتجدد جلية » كما أوضحناه قي حديشا عن سورة الاتفطار . 
Wall,‏ الزمنية ذاتها نصدق على الفعلين الآخرين (SÊ)‏ الأول الذي ورد في معرض 
الاستفهام أداته (يمَ)ء و الثاني (GE)‏ الوارد في معرض الإجابة عليه » وكلاهما يعاق 
بأمر يكرر حدوثه > لأنه مرتبط بالوجود الإنساني على وجه الأرض » مثلما اقتضت 
المشيئة الإلمية ذلك . فالفعلان هما Lad‏ يدلان على الماضي المتجدد › وهو أمر من الدلالات 
الأصيلة لهذا البناء » كما أكده الدكثور إبراهيم السامرائي حين قال : > (JB)‏ قد يشير 
هذا المناء إلى أن الحدث وقع في الماضي » على أنه أمر قد تردد وقوعه مرات عدة » نحو 
: أشرقت الشمس وطع الفمر » ° . فالأفعال الثلاثة الواردة إذن في هذه السورة جميعها تدل 
على الماضي المتجدد > ولا دلالة أخرى aL‏ الصيغة في هذه السورة . والجدولان الببانيان 


تراشا قامات العمل افر ماكو ws,‏ حصو RA:‏ 
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الحزب الأخير: 

(ea Cem eae er ona‏ عموما في هذا الحزب الأخير الواقم ين سورتي 
الاق الان عا pk Golly‏ البرك SO‏ > :وقد عر ها ال 28 
شار ار Fale steer‏ > بين سورة الفجر التي باغ gouty tad BO YW sue‏ 
العصر والكوثر والنصر التي لم بتحاوز عدد آبات کل منها 3 آيات + كما نقاوت عدد الأفعال 
الزاردة اق كل ing‏ + .ين 32 BS‏ سشورة القجر MLS yc‏ فى كل م :شون افدر 


7 


& وما تفرع منها قعل‎ me 


" 


Sipe Bass‏ ی SUN SNe Lb‏ س 
7 فلا » وهو ما يل نسبة 53,40 / من مجموع الأفعال الواردة في هذا الحزب 
وعددها 4 فعلا . 


ومن الظواهر الت تكررت في هذا الحزب Uy ٠‏ نظائرها في الحزب السابق » ورود 
صيغة JB"‏ "في معرض الحديث عن أحداث وقعت في gall‏ وتقع الآن > ويستمر 
وقوعها إلى قبام الساعة ٠‏ فقي قوله تعالى OS HK all  :‏ وزی 55 مهد O‏ 
الى لج EC) Lie AG) eA‏ " نلحظ أن GLI‏ والتسوية والتقدير CAM,‏ 
وكذلك إخراج المرعى وجعله غثاء أحوى » لا يكن أن تكون قد وقعت في الماضي المطاق 
غير الحدد وانقضت © Lely‏ هي بکل Jel St‏ حدثت منن بدء الخليقة © goss‏ حدوها 
كل يوم ما استمرت دورة الحياة » حياة الإنسان والحيوان والنبات على وجه البسيطة » أو 


هي على حد تعبير إبراهيم السامرائي الذي أوردناه فبل قليل تشير « إلى أن الحدث وقع في 


| سورة الأعلى » الآيات : من 2 إلى 5 . 
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oll‏ على أنه أمر كان قد تردد وقوعه مرات عديدة » T‏ . وهذا ما & أن ننعته 
الماضي المتجدد . ويذهب امحمد الملا إلى أن ما استخلصه السامرائي تأويل مصطنع « لان 
المتكلم يشير dl‏ حدث وقع في الماضي We‏ تكراره في الماضي فهو مرتبط بالمعارف 
SAU‏ ين المتكلم والمخاطب حول العام الخارجي ٠‏ ويحتاج هذا gl‏ إلى قرائن سياقية » 
7 . ويخلص بعد ذلك إلى الدعوة إلى اللفريق بين NSN‏ فى احور الزمني الواحد » وذلك ما 
oes‏ "> كما في قولنا : سعل زيد طيلة اليوم » وبين التكرار في alt‏ زمنية 
متعددة تفده صبغة " ae‏ ' »> كما فی قولنا : يذهب زيد إلى المقهى كل صباح « فالقراءة 
الأول تنم تكرارا bye‏ في حور زمي واحد . Ady‏ الثانبة لما دلالة الاعتباد 
habitual‏ . وفي GLE‏ نظرية للزمن والجهة يستعصي ضبط الفرق ين اللأويلين » 7 . 
والحق أن السامرائي لم يتحدث عن دلالة الصيغة مفردة على تردد وقوع الفعل عدة مرات » بل 
ترك الأمر مفتوحا وم يكن في حاجة إلى Gall‏ على أن تلك الدلالة متولدة من السياق » لأن 
من المعلوم بالبداهة أن التمبيز بين دلالات الصيغ لا alge‏ بالضرورة إلا من السياق . وفضلا 
عن ذلك gb‏ جملة طيلة اليوم هي ll‏ صرفت دلالة تكرار صيغة JB"‏ " إلى ما نمته 
الملاخ ب " الحور الزمني الواحد " بينما صرفت عبارة كل صباح دلالة AS‏ صيغة " co‏ 


' إلى ما de‏ ب " le‏ زمنية متعددة " . ومن ثم بإمكان صيغة " فَعَلَ" أن تتصرف 


إلى دلالة التكرار فها إذا CUZ‏ بعارة تشير إلى ذلك + كان تقول مثلا : allel‏ زيد قراءة 


28 ga aegis + لمكن مريت‎ jalan ee 
BO yas Wag es :انقو‎ ee EE اليتق اق‎ pale al? 
. 50 ص‎ . EEA 7 
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الجريدة كل يوم . . وإذا كان pli‏ حسان bet‏ وظيفة صيغة " كان ل '" " هي الدلالة 
على الماضي المتجدد gb‏ الأمثلة السابقة تقدم لنا حجة على أن لا ماخ 2 
استعمال صبغة YS"‏ " ضمن السياقات ALM‏ للسياق التي وردت فيه هاهنا e‏ ب ' 
الاضي المتجدد " . ولا يفوتنا في هذا السباق أن نتوقف Lal‏ وقفة بسيرة إلى ما تشير إلله 
الأفعال الواردة فى الآبات التي استّشهدة بها من ati‏ فى أحداثها متولد عن الفاء الرابطة Age‏ 
وخصوصا فوله تعالى L LORES AE OLANI P:‏ ؛ فمن الجلي أن 
جعل المرعى غناء أحوى لا يحدث إلا بعد زمن طويل من إخراجه > كما هو معلوم ٠‏ فزمن 
الجعل متآخر عن زمن الإخراج » مع أن كليهما بحدث في الماضي أو الحاضر أو المستقبل » 
أو بكلمة واحدة في الماضي المتجدد » أي أنه UK‏ أن تتحدث ضمن جهة واحدة » هي 
الماضي المتجدد e‏ عن زمنين هما : ما قبل الماضي ل Ea‏ > واللاضي : ees‏ 
اء لت yl,‏ كانت ظاهرة ai‏ الأزمنة قد وردت هنا فى جهة المتجدد › فإنها وردت 
فى جهات أخرى ٠‏ في مواضع ار من هذا الحزب » كورودها ضمن جهة الماضي المطاق 

CUE 4 لار‎ CO) GH EC ees SS Ps كما فى قوله تعالى‎ ٠ 
وقوله : 0 . وكما فى معرض‎ EGY GEE 


{ 4 4 47 


سرد القصص القرآني في نحو قوله هز وجل Ps‏ فقال هم رسو 


. 245 ان ا اتر هة د اها و تاا . ص‎ S 
. 5 As سورة الأعلى » الآيتان‎ | 

7 سورة الشمس › الآيتات : من 1 إلى 4 . 

3 سورة الليل ؛ الآيتان : 1 2 2 . 
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7 IZ re SS 


(O CB SEY; OGI عله رهم ديهم‎ FUSS a SÓ 
؛ فمن الواضح أن الأفعال الواردة في هذه الآبات ليست متزامنة » ولا يتصور وقوعها في‎ "7 
» لحظة واحدة » وقول الرسول وتحذيره سابق على التكذيب المتجسد لاحمًا في عقر الناقة‎ 
في الدمة التى دكت الأرض وسوتها . فين كل فعل وآخر برهة زمنية‎ ALAN ثم وقوع العقوبة‎ 
صغرت أم كبرت . وذلك متولد عن الفاء اللاصقة التي تسبق كل فعل من هذه الأفعال »> وهي‎ 
التي ينعتها النحاة القدماء بأنها ل " الترتيب " و " النعقيب " . يقول ابن هشام‎ tal 
الأنصاري » في معرض حديئه عن الوجوه التي ترد عليها الفاء » ومنها العطف الذي يقيد‎ 
l وهو نوعان : معنوي › كما في " قام زيد فعمرو‎ GS : أمورا عدة » « أحدها‎ 
الأمر الثاني : التعقيب 7 وهو في‎ ET وهو عطف مفصل على حمل‎ ( Ss i 
له " إذا م يكن بينهما إلا مدة‎ WD ألا ترى أنه قال " تزوج فلان‎ » ai كل شيء‎ 
البصرة فبغداد " إذا لم نمم في البصرة ولا بين‎ ae 9 6 تطاولة‎ CIE يوان‎ «fad 
« في معناها‎ Ns إلى وظيفة هذه الفاء التي‎ E PS وقد أشار بعض‎ . « poll 
عاطفة تحمل معنى الترتيب الأحداث » فتفيد حدوث الأول قبل الثاني » وإن كان على وجه‎ 
ففي مثل قولنا : " دخل محمد فعمرو . دخل‎ ٠ وذلك يفيد في تقسيم الجهات‎ ٠ السرعة‎ 
محمد فدخل عمرو » فإن كان الفعل بالقرائن تحدد زمانه بالماضي > فإن الفعل الأول الأول‎ 


pall أن‎ de gal eta »ولو‎ Gayl سيكو‎ SOI الد 4 اما‎ ell شكون‎ 


| سورة الشمس » الآيات : من 13 إلى 15 . 
!ابن pita‏ الاتضادى cual ike‏ عن حت يعارت 183:71 184 
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الماضى اللعيد » فإن الفاء ont‏ جهة الأبعد بالنسبة للفعل الأول » 0 


الحزب الذي سبقه » bel‏ لسرد أحداث وقعت فى الماضى » كما هو JH‏ في الأفعال 


4 و‎ Sal } 


التي تتحدث عن بداية الكون وخلقه »> ففي قوله تعالى : # أفلا pbs‏ إلى YT‏ 
Wee ae.‏ ولل Wes, Bia‏ ولل BS eNIWESs SIH‏ 
oe > 7 4 a Ore‏ حديتا عن GE‏ الإبل » ورفع السماء ونصب MAN‏ » وسطح 
الأرض » YS‏ أفعال GE‏ واتقضت في بدء ML‏ » أي فى ماض بعيد »> مثلها مثل الأفعال 
التي تتحدث عن قصص العابرين من أمم بلغت شأوا كبيرا غي المدنية لكنها كذبت رسل الله 


> وأشخاص شادوا بنيانا شاعا Le‏ بطغيان وإكثار للفساد في الأرض » فحاق بهم جميعا 


7B رص‎ 


LO Ae SGC) fall Ps المستحق » سجلها قوله عز وجل‎ AY المقاب‎ 
AO GOS S550 sl Gass ho Ah oO J 


دات الماد SC) ah ABIL GN SC) AL GUE SE I HIG)‏ ِى 
G) Lita eb SIC OAT‏ قا كتروأ فيا EGET‏ »> وسجل Ue‏ قوله في 


موضع آخر P:‏ كدت قو عونا BEO)‏ ز أبعت SS (ey WT‏ هم رسول aul‏ 456 


tz BAY > 27 رر‎ of ےم‎ 7 IS KT 22 


asl‏ ه وسفينها RE pe‏ فعفروهًا فدمدم عليّهم ربهر Go) ya mois‏ ولا 
OGÉ‏ " ون سو شل AC) gal A 6555 ISD:‏ 


"تسوه Ais Ne Hs‏ قافا Cees‏ کر می "ف ادر اعات وة . ص 166 . 


| سورة الغاشية , الآيات : من 17 إلى 20 . 
l‏ سورة الفجر ء الآيات : من 1 إلى 12 . 
3 سورة الشمس OLY.‏ : من 11 إلى 15 . 
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v wy a7 44 كوخ‎ 2K AZ wf. > ر‎ > 
Joe ot حجار‎ eS O LOE OO use کد‎ be 


AO peel Gar ald O‏ ” . إن زمن صيغة JO"‏ " الواردة في سرد قصة 
أصحاب الفيل صرفل » وليس زمنا نحويا يحدده السياق عموما . أما الضمائم ob‏ تضمنت 
هذه الآبات Lagi‏ دالا على أثرها » وهو" لم " التي تعد gal‏ النحاة abl‏ « من الأدوات 
امبينة لجهة الزمن بعدها » 7. لقد حولت أداة التفي " لم " صبغة " يَكْمَلُ " من دلالتها 
الأصلية على الحال أو المستقبل إلى الدلالة على الماضي » على نحو ما في لفظ " BAT‏ 
" ولفظ JRA JT"‏ " » والذي يدل على هذا التحول فى الدلالة الزمنية هو عطف فعل " 


3 £ 
|| ~~ A ate 


Soh‏ "الوارد بصبغة Gal"‏ " المتفرعة عن " ضمَلَ " > وذلك « لأن المضارع الذي 


قلبته " لم " إلى الماضي له قوة الماضي وضعا » فعطف عليه الماضي بصيغة من صبغه 


sr سج‎ 


المعروفة » 7. ومثل ذلك ما oli‏ في قوله عز من قائل : CS TD‏ ك صَدْرَكَ CE CP‏ 
عندك OMG AES O SE Bl all © Hi‏ . وقد مر نظير لذلك فی 
سورة kal‏ من الحزب السابق . 


واستعملت صيغة " فعَلَ " فى هذا الحزب للدلالة على المستقيل »> ge‏ الحديث عن 
أحداث القيامة » كما فى قوله تعالى : KP‏ لذا دک CENT‏ 5ك 5 CY‏ وجاء BS‏ 


6 
آذآ سل 


2 کو م سس‎ Skr و‎ 7,22 3G 477, 20708 7 4 Es Al رصح‎ 
(ry os Si له‎ oil Oy) ينذكر‎ dey ; وجأىء ومین‎ (ELE AIG 


7E LCE 


| سورة الفيل » الآيات : من 1 إلى 5 . 

E +‏ انتخا Gilly?‏ فى Cif gal)‏ التحوية . ص 46 . 
ارت سوس من AG‏ 

A AP Lge Se سورة السرم‎ 
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' . وإذا كان من الصحيح أن الظرف المضمن معنى الشرط المتمثل في الأداة " إذا " هو 
الذي قلب الماضي إلى " المضارع " في gb >» " BENT SS" de‏ السياق ale‏ 
ذلك » وأبان عن أن الحديث يتعلق بيوم القيامة . وظرف الزمان هذا الحول للشرط هو الذي 
ca‏ عله سورة الزلزلة »> حت افحت بقوله تعالى + # إذا Cy AG, GENT A‏ 
aii O OE SAT ot‏ ا ©  )‏ » ومن الواضح أن السياق هنا 
س في قوله تعالى : # lb‏ 


a mar 


Ad we > oc 27 CE, © 791 1 24 


بے و 


. عن القارعة‎ er والقربئة السباقية الدالة عليه هي الحريث‎ " 6 Oia als 
وقد لاحظنا في غير ما موضع عو كرت الاق .+ اذ الحديث عن القيامة بيجيء في أحاين‎ 
في سباق‎ " BL" ولكن ثة مواضع أخرى جاءت فها الأداة‎ . " Wo" كثيرة بصيغة‎ 


bad ple‏ عن ALE heel‏ کا هو الخال ن سرن pall‏ الى يتحدت YS‏ الوق 


ee 2 


Bh wo من‎ A2 دصح ص‎ Ge 


ات تت COO‏ یدحلوت فى ين ات أن ae 3 5 O‏ عر زنك 
gi: TORRE Nes Peltor i of‏ 58 الزمان الحول للشرط هو الذي قلب 3 


هذه المواضع جهة المعل من الماضي إلى الممستصسل > وذلك To‏ 3 ما Cay‏ الدارسون بالزمن 


سورة : الفجر . الآيات : من 21 إلى 23 . 
سورة : الزلزلة . الآيات : من 1 إلى 3 . 
سورة : الفارعة »2 الآيات : من 6 إلى 9 . 
سورة : النصر . الآيات : من 1 إلى 3 . 
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النحوي . 

ومن صبغ ' التي عو دلالتها من الماضي إلى المستقبل ما ورد منها مستعملا 
في الإنشاء ea!‏ 3 معرض الدعاء» is‏ نظفر fhe‏ له › في أي من سور الحزب السا 
؛ فالدعاء الوارد فى فوله تعالى : # 225 ES‏ يَدَآ أى لهب وب ) gen Y E‏ إلا في 
الو 

وإلى جانب OW‏ صيغة JB"‏ " السابقة في هذا الحزب » أي الماضي المطلق o‏ 
والماضي المتجدد › والمستقبل > حلت لنا سور الحزب دلالة لحده الصيغة على الماضي 
امستمر الذي يد حتى الحاضر » بل إنه ليمكن نعته ah‏ قريب من JH‏ . ومثال ذلك قوله 
Sat} : le‏ تارا BG‏ 200 )4 0 الذي علق عليه الطاهر بن عاشور بقوله : « ويجوز 
أن تكون القاء quell‏ المعنوي فيكون فعل ا ' مرادا به الخال » ub‏ صغ في 
صبغة المضي لتقربب زمان الماضي من AH‏ « . 

وما يلقت النظر في بعض سور هذا الحزب ظاهرة SUEY‏ من صيغة " فل "إلى 

* : مع بقاء الدلالة الزمنية على ما هي عليه > ففي مثل قوله تعالى‎ ' CE صبغة‎ 
da OKE GWE Gah O Eig ab CGS تميس‎ 
Lot) CO GIB Ct WO LS VER وا رض‎ Ou 


سورة : النصر . الآيات : من 1 إلى 3 . 

* سورة : الليل . الآية : 14 . 

"إتطاش تن pretty, p38 2 yee‏ 389/20- 
T‏ سورة : الشمس . الآيات : من 1 إلى 8 . 
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أن الظرف الول للشرط " إذا " ne acl‏ "كلها" و" عل" وكلاهما بصىغة Ja"‏ 


" وقد دلا كلاهما على زمن ماض ثم تبعهما فعل GER"‏ " الذي جاء على صبغة " 
e‏ ' التي دلت هي lal‏ هنا على الماضي ne E ese‏ تو 
في أفعال GE"‏ ". " سَوَّنهَا GRE‏ ومثل هذا كثير في القرآن الكريم »> وخير 
مثال له قوله تعالى : #[ E O OR BGs AS KET‏ والمعنى قثلتم 
> لأنه لا بد من « اتفاق الزمن بين المتعاطفين أو الفعلين المرتبطين بسياق واحد أو مقام 
واحد» " أو كما Ig‏ ابن عصفور : « ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط اتفاقهما 
في الزمان » والأحسن أن ؛ lady‏ مع ذلك في الصبغة . » ٠‏ . إن هذا التحول من صيعة إلى 
أخرى مع بقاء الزمن هو ما ينعته النحاة والبلاغيون بالالتقات » وهو التفات لفظي تم فيه 
Jed‏ من صيغة فعلية إلى أخرى » من صيغة " فمل " أي الماضي بتعبير القدماء » إلى 
Gam Yaa gil" Saal tage‏ الترماة SUN Ys Aya oly. pyball‏ على poll‏ 
بالاستناد إلى ALY GLP‏ ومعنوية واردة في السباق » وقرائن أخرى تعلم من خارج السياق 
SG.‏ ذلك مندرج ضمن ما يُسمى بالزمن النحوي . 

لقد سبق ابن ge‏ إلى اشتراط مل هذه القرائن UBL ٠‏ للبس e‏ حيبت يرام العدول من 
ee‏ إن oe!‏ > مع الحفاظ على الدلالة الزمنية لإحداهما ٠‏ فقال : « وليس كذلك قولك 
el‏ مس ء لاله عار م جميع ما نحن فيه > إلا أنه لو دل دليل من bd‏ 
سورة : البقرة . جزء من الآية : 87 . 
7 كمال رشيد + الزمن التسوزي ye. dapat Ball ob‏ 65 


D864 TEE ERT INEN 
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أو حال لجاز نحو هذا » Lb‏ على تعربه منه وخلوه مما شرطناه فلا يجوز على الإفراد » 7 
. ولفظ الإقراد المستخدم ها هنا SH‏ لنا تنبه هذا اللغوي الرائد إلى مسالة التفرقة بين الزمن 
اصرفي وان انحوي . 
per‏ اير نشير إليه في سور هذا الحزب » هو ورود فعل الكينونة rere‏ 
واحد فه مقبدا SGU‏ » وذلك فى قوله تعالى ASPs‏ كان CPUS‏ . راذا 
كان فعل الكينونة قد استخدم في هذا الحزب في موضعين آخرين » هما قوله عز وجل : 
K‏ من OASIS pal pester g‏ ' وقوله : 3 Kya‏ & 
gb 7 EGY ail‏ فعل الكينونة فى سورة النصر له دلالة مغايرة هما » وله خصوصيته 
التي ميزه Bs‏ لا يناظره Yd‏ ضمن هذا الحزء إلا قوله عز وجل a OB Sah Pt‏ 
Onn‏ :4 5. إن " كان " الت ينعنها النحاة والمفسرون هنا ب " الزائدة " ويحترزون 
5 وتتزبها للقران 7 عن الزبادة » فيضيفون عبارة ‏ ي غير lal‏ " » ليست ذات 
دلالة زمنية » ل ٠ VG Hike ei‏ ذلك بأنهم يخصونها ببعت " الإمية " » 7 


ونظيرها من صبغة " 0 " dell‏ قي قوله تعالى : "ز «( aes ÁK;‏ 


Ree, EE ERETTA iy‏ محمد على glk» GEN‏ ان Sec‏ والتقره مروت ع ح2 هب ت 
1/ 236 . 

سورة : النصر . جزء من الآية : 3 . 

* سورة : البلد . الآية : 17 . 

3 سورة : العلق . الآية : 11 . 

سورة : الانشقاق . الآية : 15 . 


الخد فافخ" وطاق الله هليه Galen E‏ حو تاي شوق st‏ كه هن 55 ١‏ 
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UE tO) 

والواضح أنها هنا لاتعبر عن زمن » بل ترمي إلى oSb‏ عدم وجود كنؤ لله نعالى أبدا . 
E S‏ 

lags‏ يكن امن (oe dao lc pl‏ " فى سور هذا الحزب ذات OW‏ زمنية 
able‏ لما تقدم من دلالات سور الحزب السايق » مع وجود خصوصيات توققنا عند أهمها Ç‏ 
الصفحات AL‏ السابقة . 

gs al,‏ آنا Gb Ue Ga‏ اا te‏ "هل "بهذا ght‏ أن هده 

الصغة لما دلالات ab › iogh dey‏ دلت على الماضي المطلق في 152 موضعا من ين 
4 موضع ظهرت فبه صيغة J"‏ "وما تفرع متها » وهو ما يل النصف تاا ( 50 
%( » ببنما وجدنا هذه الصبغة تدل على الماضي المستمر في 54 موضعا وهو ما يساوي 
428 17,76 %< والماضي التجدد في 05,26 %. ودلت الصيغة على الزمن العام 
في 05 مواضع > أي بنسبة 01,54 % وذهبت إلى الدلالة على LE SL‏ بماضي 
المستقبل فى 04 مواضع . وإلى جانب ذلك وجدتا هذه الصيغة تنصرف ماما عن BUY‏ 
بالماضي Gol‏ صلة وتتمحض AV‏ على المستقيل في 73 موضعا يا يل نسبة 
24,01 % من مجموع المواضع التي وردت فها هزه الصبغة » مثلما gue‏ ذلك كله الحدولان 
رقنا 81 .82 . G Gy Yy‏ أن J ba‏ الو اودة Mer Go by" Geb" dine‏ 
نسبة تناهز الربع أمر بالغ الأهمية والدلالة على أن ما يدعو إليه بعض المهتمين بالتحو العربي من 


وار م . الآية : 4 . 
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الحدثين من الفصل ين الصبغة ودلاللها الزمنية › والبعد عن التسميات التي لا تلتزم معبارا 
واحدا يخلطها بين زمن الفعل وشكله » أمر له وجاهته ؛ ومع ذلك ينبغي الإقرار gk‏ إجماع 
مدرستي الكوفة والمصرة على إطلاق اسم ell‏ على صغة " i e‏ م بات eles!‏ . بل 
هو اصطلاح قائم على الاستقراء القعلي لاستعمال الصبغة في الموروث اللغوي القديم > وي 


القرآن الكريم على وجه الخصوص . 
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سورة النباً : 
فة وا ا oe‏ " 
ومتفرعاتها من بين أربعين ( 40 ) فعلا > هي مجموع أفعال السورة » ( با في ذلك أفعال 
BS‏ اندع ER E EE EO a IS E il‏ 
40 % . ومعلوم أن النحاة جعلوا الأصل في هذه الصيعة أن تدل على الحاضر أو المستقبل 
قدي رو So iyi, Ayal) ee ee‏ 
التي ترد فيها هذه الصبغة ومتفرعاتها في لغتنا العربية لا als Yat‏ على الحاضر أو المستقبل 
فحسب » بل مد Ys‏ لتشمل الماضي والاستمرار ؛ ذلك أن ob‏ الصبغة ومتفرعاتها , 
ie ( aS‏ )وو ko kor Sg‏ > زمنا صرفيا » وهو الذي cont‏ الصيغة › 
وزمنا نحويا » وهو الذي يحدده السياق والضمائم والأدوات ... أما فعل الأمر فليس في 
السورة منه إلا فعل واحد منه » وهو ما fs‏ نسبة 02,50 % من مجموع أفعال السورة 
المشار إلها أعلاه . 
وقد انقسمت الأفعال المضارعة في هذه السورة أربعة أقسام Ugh ٠‏ ما دل فيه الفعل 
على المستقيل » وهو Goel‏ على ما سواه » وثانها هو الذي جاء ad‏ القعل دالا على 
JH‏ »> وثالثها ما انصرفت دلالته إلى الماضي « lal,‏ ما ول :على الاستمرارية . 
ولنبداً بالفعل الأول في السورة » وهو SAH)‏ ) الوارد في قوله تعالى es‏ عَمَّ 
JIE‏ )€ . إن الدلالة الزمنية لهذا الفعل هي لدان و مخض 


| سورة : النبأء الآية : 1 . 
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معو Jepua‏ الملفسرين ومنهم الزخشري الذي قال ى شاف 2 « يتساءلون: Sly t‏ 
يعضهم بعضا + أو يتساءلون غيرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون » نحو 
يتداعونهم ويتراءونهم »> والضمير لأهل L‏ كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث » 
وبنساءلون غيرهم عنه على طريق الاستهزاء عن Lal‏ العظيم » T‏ كما إن القرائن المعنوية o‏ 


bw No gl cacy O he WM a de ee Slut, pay be! 














الفعل على الحال مرتبطة بزمن نزول السورة » فالتساؤل قائم من المشركين زمن النزول » ومن 
ثم فالفعل يعبر عن حال > ولكن قراءة هذه السورة الآن » بعد ما يربو عن الأربعة عشر قرا 
من Us‏ » يجعل زمن الفعل ماضيا بالأكيد » فالمعول عليه إذن في تحديد زمن الفعل هو 
زمن النزول » لا زمن التلفظ بالفعل . وهذا يصدق على كل آي القرآن الكريم وما تتضمنه 
من أزمنة . إن المشركين تساءلوا في زمن مضى وانقضى بالنسبة إلينا » وهذا ما يسمى ب ' 
حكاية QUI‏ الماضبة "2 أو ما Gh‏ عليه Le present de " ash‏ 
"narration‏ ". 

وإذا ما Wt‏ إلى القسم الثاني من هذه الأفعال » وهي الدالة على المستقبل » لاحظنا 
اپا Ll‏ مسبوقة بحروف ا للدلالة على call‏ الان g‏ فعل (سيعامون ) الوارد في 
قوله تعالى YEE KP:‏ )رکد  EOYK.‏ أو بكلمة بوم في قوله :ا 


1 الزمخشري : الكشاف . 206/4 . 

.616 م . Dictionnaire LAROUSSE . Canada by S-P-A-D-E-M et A-D-A-G-P‏ 
° ابن هشام : مغني اللبيب . 147/1 .إبراهيم السامرائي : الفعل العربي : زمانه وأبنيته . ص 32 - 32 . 
T‏ سورة Lan:‏ » الآيتان : 4 › 5 . 


135 


47 Ales tay 2 م‎ A 7 5 oh £77 7 06 مم‎ PE ss 
Y GS KGA الوح‎ pe وقوله : 8[ بوم‎ " AGH) أفواجًا‎ Ost gl وم ينفح ف‎ 
قرسا‎ We SOA Ds وفوله‎ " MCS إلا من أؤن له للحن وکال‎ SAK 
من أدوات‎ TREE LOIS: EX á 6S وي نظر ال ما فم يداه وقول‎ 


7 47 of Be 


(Geel‏ في قوله عز وجل : 8 مَدُوقُوأ فلن Oe Wy BAF‏ . وأما 
2 الأفعال الأخرى فإن دلاتها على المستقبل pil‏ من السياق ٠‏ لأن الأمر يتعاق با يحدث 
يوم القيامة » وهو يوم لم Wa Wye Ae ol‏ أن at‏ إل Seb‏ أن ندرجع ضمن ما 
يسميه بعض الدارسين الحدثن ب " المهة " > أي ما يحدد تباين الأزمئة داخل نطاق زمني 
واحد . فلو توقفنا عدد قوله تعالى : 8[ كلا Wk‏ 20 كلا 1G a.‏ 
aul,‏ بسنو کا( > Sg al ge Gad bays‏ الان ودا 
الخطيب الإسكانى مثلا يفسر التكرار يكون « الأول وعيد با يرونه فى الدنبا عند فراقها من 
مقرهم » والثاني وعيد با يلقونه في الآخرة من عذاب ربهم e‏ وإذا لم يرد بالثاني ما أريد 
بالأول م يكن LISS‏ » وقيل الأول توعد بالقيامة وهوطها » والآخر توعد با بعدها من النار 
وحرها » © » ومن ثم ذ YEE‏ الأولى سابقة للثانبة زمنيا » تتحمّق قبلها > على 
الرغم من LES‏ يقعان معا في دائرة المستقبل .وهذا التقاوت في الزمن ضمن الدائرة الزمنية 
سووة Lan:‏ اة ABT‏ 

سورة Lan:‏ الاية : 38 . 

سورة : التبأ » الآية : 40 . 

سورة Lan:‏ الاية : 30 . 


سورة gtd. Lan:‏ : 4 › 5 . 
© اتخطيب الإسقافى : درة التنزيل. وغرة التأويل فى ميان المتشابهات من كداب الله sy path‏ «متشورات داز 
الآفاق الجديدة . بيروت . ط 4 . 1981 . ص 516 . 
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لاسن Wise aa) als‏ ام سياق pë‏ أفعال أخرى » كما في قوله تعالى oe Pr‏ 


ور 


يمح ف ألصور أو GELS‏ » فالتفخ في الصور يسبق إتيان الناس أفواج » مع أنهما 
جميعا سيحدثان يوم القيامة » أي في المستقيل e‏ والمستقيل مد > يحدث أحد الفعلين في 
لحظة منه » ثم «UA‏ أوان الفعل الثاني بعده مباشرة او cle‏ . 

E tlt Sil gg AT Se Le abe HDI والقسم‎ 
Ja وجود المعل المضارع مسبوفا‎ dc 3 ( دخول الجازم‎ deci الماضي »2 وهذا‎ 


fo) deve 3S‏ ( > أي كان » وقد Lad‏ عنه في موضعه من الفعل السايق » مع 


C 
Ta 


الإشارة هنا إلى فارق مميز هنا هو كون الفعل المضارع منفيا MEP‏ كان لا يرْجونَ 
٠ 7 EO,‏ ولكن ينطبق عليه ما oh isp allan ana ha‏ 
> من دلالته على ماض متجدد Xe‏ . وهذه كلها ما فصل فيه الول النحاة القدماء منهم 
ادون فلن الوا D‏ 

وف القسم الرابع والأخير من هذه الأفعال at‏ فعلا واحدا tare‏ دة sam‏ ( 
وول غل ALUM‏ وك الامو Joy Pes Ge 48 & ols (45) Jee‏ 
لكاو يلت Scan es ei, EE EX‏ 
طول يوم الحساب » وليس 3 لحظة واحدة تنقضي aih‏ قولها . 
| سورة : النبأ ؛ الآية : 18 . 
^ سورة : النبأ ؛ الآية : 27 . 
Sia. Ge‏ و AT‏ نين هماه + نعي" ا 3017/1 309 ون هما 


شرح اللمحة البدرية . 278/2 . إبراهيم السامرائي : الفعل ‏ زمانه وأبنيته . ص 33 . 
T‏ سورة Lens‏ ء الآية : 40 . 
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ونعوة إلى Jed‏ الأمر الوحيد فى هذه السورة + وهو المذكور فى قوله تعالى : 8[ 038( 
SA of‏ إلا gb ) © Ge‏ دلالته على المستقبل لا غبار عليها » ليس لأنه لا يكن 
أن يتحقق إلا في المستقيل فحسب » بل لأنه مما قال لأهل النار في يوم القيامة CSS‏ لحم 
على ما كان يصدر منهم في حياتهم . 

pe sks 3,‏ إحصائيا ما حوته السورة Wi‏ : إن اثني عشر ( 12 ) Med‏ 
دلت على المستقبل من بين سنة عشر ( 16 ( فعلا مضارعا وردت فى هذه السورة › 
وهو ما fc‏ نسبة 75 % . و إلى جاب ذلك a‏ فعلان ( 02 ) اثنان يدلان على 
الاضي > أي ما نسبته 12,50 % إلى جانب فعل واحد يدل على الاستمرار » وآخر 
يدل على الحال وكل منهما يئل نسبة 06,25 % من الجموع . ونضيف إلى ذلك فعل الأمر 
الذي مثل نسبة 02,50 % والذي دل على المستقيل . والجداول البيانية التق تحمل أرقام 
3 › 84 › 85 › 86 نوكر ذلك وتوضحه . 


. 30 : ase Lan: سورة‎ | 
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سورة النازعات : 

Wò ) 14 ) إلى سورة النازعات التي اشتملت على أربعة عشر‎ NI jes, 
ومفرعاتها » من ين أربع وأربعين ( 44 ) فعلا حوتها‎ ) es 
aN و( يحو فده السورة من أفعال‎ . % 31,817 as Pe السورة + :وهو ما‎ 
فعلين من جموع اال الور‎ 

ول تخنلف هذه السورة عن Yale‏ من حيث اختلاف دلالة أفعالما المضارعة على 
أزمنة HL‏ » فهي أيضا تكد أن هذه الصبغة لا تدل بالضرورة إما على الخال وإما على 
المستقيل » بل SG‏ أن تدل على الماضي » استنادا إلى السياق العام » وارتكازا على 
القرائن اللفظبة والضمائم من سوابق ولواحق لاصقة أو منفصلة تسهم في wt‏ الزمن بدقة . 
وتعا لذلك يكن الوقوف على زمر عدة من الأفعال المضارعة فى هذه السورة . 

وأول زمرة توقف عندها هي زمرة الأفعال الدالة على المستقيل » وهي : أفعال 

: ف :قولة تمان‎ (EE 4 OG EMA ube as A) 
` 4 © هل لَك أن رک‎ HB): قوله تعالى‎ (E O BCE 
i), AG) BS إل‎ Lah ds ge ae ى‎ (55), ( Gah, 
Sp : "وزيرى ( ِي قوله تعالى‎ O O ما سی‎ Bayt SE قوله تعالى : 8 وم‎ 
. 6 : سورة : النازعات , الآية‎ | 
. 7 : سورة : النازعات ؛ الآية‎ * 
. 18 : سورة : النازعات ؛ الآية‎ 3 
. 19 : سورة : النازعات » الآية‎ 


> سورة : النازعات ؛ الآية : 35 . 
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Jie YI وها‎ AE: ف فوله تعالى‎ (EH, COA 
وحيث إن الصبغة التطبيقية هي السمة التق رست إضفاءها على هذا‎ » 7 4 GIGS 
البحث منذ البداية » ومن ثم فلمبتغى من هذا البحث استقصاء استخدام الصيغ الزمنية في‎ 
واقع الاستعمال > فقد تين لدى تأمل هذه الصيغة داخل التزاكيب التي وردت فيها »> أن‎ 
ومن هذه القراق‎ ٠ Hell ge SLAY هذ‎ oy gh على‎ Lead a d Steal 51a 
لفظ ) يوم ) الذي يشير إلى يوم القيامة » يوم الحساب والعقاب . وقد تكرر هذا اللفظ أو‎ 
عليه غير ما مرة . وكذلك أن الت تسبق المضارع فتنصبه وتجعله يدل على المستقبل‎ ht 
Jeol عل‎ YY ob الزمرة‎ de GJM da Ul, ا ب‎ Qi هو مترن‎ US” 
من السياق العام السورة » وهو هنا متمثل في الحديث عن يوم الحساب الذي هو‎ GL 
EA en rer 
المضارعة الواردة في هذه السورة فهي زمرة الفعلين اللذين‎ SLAY أما الزمرة الثانبة من‎ 
)الوارد فى‎ gees) لتتوجه إلى الدلالة على الماضي . وهذان الفعلان هما فعل‎ Lgl ele 
ED: )الوارد في قوله تعالى‎ TEED وفعل‎ COs I D قوله تعالى‎ 


ل لل > رو F‏ 22202 اسل 1 : 3 . 5 . : 
برو OGA jie YL:‏ ' . والفعل الاول جاء في سباق عرض مشعد من 


ja 


سورة : النازعات » الآية : 30 . 

* سورة : النازعات ؛ الآية : 46 . 

3 يكور !بن wi‏ قر E‏ البذريه 0701/9 و e E E‏ ور چ سدور الد 
. ص 281 . وعبد الستار الجواري : نحو الفعل . ص 37 - 39 . 

: 22 : سورة : النازعات » الآية‎ T 

3 سورة : النازعات ؛ الآية : 46 . 


140 


قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون » فقد yl‏ الله عز وجل رسوله موسى أن يذب 
ae all‏ الذي ab‏ وبر + لندغوه إلى City wy GUM‏ : غير أنه كذب وأدير 
بسعی 6 أي قام من مكانه فارا Andy‏ وقال الجمهور : هو AIS‏ عن إعراضه عن الإيمان 

ى : BE‏ مكايدة لموسى عليه السلام . وتفهم من هذا التفسير ومن النص نفسه 
> أي سورة النازعات » أن زمن يسعى هو الماضي » AY‏ مسبوق بفعل ماض » وهو : 
SRE A‏ الدقة لقلنا إن زمن الفعل هو الخال في الماضي al c‏ ذلك أن فعل ) 
بسعى ) واقع في موقم ea ee Be‏ العاف انا الفعل الثاني الذي يدل على الماضي 
فهو (FELD)‏ الذي جاءته هذه الدلالة من سبقه ب ( م ) الجازمة » فهو من قبيل المضارع 
لفظا والماضي معنى » وهو أمر واضح لا غبار عليه لدى النحاة ; 


Gh ale # : فى قوله تعالى‎ (SNE) تتضمن فعل‎ Gl الجموعة الاخيرة‎ sy 


slid SS Ps Qh الوارد فى قوله‎ (GE) وفعل‎ ° KOSCE 


A737 7 2737 7 


) مسا‎ OU SLT عن‎ Sis * : الوارد في قوله تعالى‎ (ALES) وفعل‎ ' ae 
pn COGE ai لما أت‎  : الوارد في 48 تعالى‎ ) GÉZA) وفعل‎ ' 


وكل هذه الأفعال تدل على الاستمرارية حسبما ينين من السياق العام والقرائن اللفظية . 


دع لبه 


| سورة : النازعات ؛ الآية : 10 . 
7 سورة : النازعات ؛ الآية : 26 . 
سورة : النازعات » الآية : 42 . 
T‏ سورة : النازعات ؛ الآية : 45 . 
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إا Si‏ مر من OGAE‏ " فقال : « alin (Ky‏ بصبغة المضارع لإفادة أنهم 
مستمرون عليه » Aly‏ متحدد فيهم لا يرعوون عنه . وللإشعار le‏ 3 المضارع من 
استحضار حالهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك AIS‏ عن التعجيب من فولهم هذا AT‏ تعالى 


CHS‏ عَنْ EW LIL Oe WEN Ss Et oot‏ وقد علم 


السامع أنهم ما كرروا هذا الول إلا وقد قالوه فيما مضى » 7" . وتوقف أيضا عند sA‏ 


لفظ (Hie)‏ بصبغة المضارع في قوله عز وجل BES P‏ عن SU SLE‏ مسا TAG‏ 


7 » عذا السؤال وتكرره‎ sat قعل السؤال بصيغة المضارع للدلالة على‎ Sy»: Je 


ومن جهة اخرى فإن قصة موسى وفرعون LEM‏ إلها بلفظ ) ذلك ( فى قوله تعالى Por‏ 


7 7 انها حبكل لاعت ... 727 


AO GE AH ai ay‏ تنضمن بالفعل عبرة مستمرة ينتفع بها كل من يحخشى الله من 
من بسسمع إلها عبر العصور »2 منذ وقوعها 2 ثم نزول خبرها في القران الكريم إلى بوم 
يبعون . وكذلك السؤال عن الساعة الذي ظل مستمرا SCs‏ )1 على ألسنة الناس . ومثل 
ذلك ينعلق بلفظ ( يخشاها ) الذي يتحدث عن كل إنسان يخشى ما يحدث فى الساعة من 
حساب لا يغادر صغيرة ولا كيرة » إذ الرسول منذر لكل من يتصف بهذه الصفة من العالمين 


DET وى‎ 


| سورة : النازعات ؛ الآية : 45 . 


* سورة : هود ؛ الآية : 74 š‏ 


3 الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 69/30 . 


* سورة : النازعات » الآية : 42 7 
5 الظاشويخ غاشور foots‏ والكتويق 95/30 r‏ 
Ô‏ سورة : النازعات ؛ الآية : 26 . 
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+. الوا ن‎ Geil Jel cll Cals syle ove Gast bye أن‎ gt YU de, 


وقد تكررت في مواضع عدة من هذه السورة » فقي قوله تعالى مثلا JE Ps‏ هل لك إل أن 
Lah O GF‏ إل AG) BS‏ نلاحظ تعاقب فعلي المداية والاشية » بسبب 
توقف الثاني على الأول » بعنى أن الركية المتمثلة في الخشية لا يكن أن bat‏ إلا بعد 
الحداية > hi‏ زمنهما معا هو المستقبل بالقياس إلى لحظة تلفظ موسى عليه السلام Alyn‏ 
> أو حم ى بالقياس لزمن ie‏ لو قر له أن Gi‏ . وإلى هذا نبه اين عاشور في 
ee ee‏ تراه ee‏ أي إن كان فيك إعداد نفسك KASA‏ إرشادي إباك 
فتخشى » فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعى فيه ترتبها في الحصول فلذلك م GH‏ إلى 
عطفه بفاء me Sal‏ 
أما فعلا الأمر الواردان في هذه السورة فهما : فعلا (COS)‏ و GC TB)‏ قوله تعالى 
cas  :‏ فون إن BW) Bb‏ هل لك إل أن رك AO)‏ . وكلاهما وارد ضمن 
حكاية وصية الله لموسى عليه السلام حين إرساله إلى فرعون . ولو تأملناهما بعمق لوجدة 
حدوثهما حين صدر الأمر بهما ما كان له أن يكون إلا في المستقيل . ولكتهما صدرا في 
الماضي » ثم ثم تنيذهما بعد هذا » فاصبح ذلك بدوره Lele‏ بالنسبة اريخ توق aN‏ 
وبالتسبة لقارنها منذ نزولا حتى يوم الدين . ونلاحظ أنه على الرغم oy‏ أنهنا كنا Wires‏ 
aL‏ ا 4 واا ما ا نعل ا eae‏ قارف سينا hale‏ دوف SN‏ 
| سورة : النازعات » الآيتان : 18 )2 19 . 


? الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير . 77/30 . 


5 سورة : النازعات » الآيتان : 18.17 . 
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2 ON ec Let ve Hee ر‎ ee القول لا خا‎ Gul. ys 
E بغض النظر عن الزمن‎ APL وهذا التتابع الزمني متحمّق ضمن ما يسميه النحاة الحدثون‎ 
SAM Sp dead La هو هو المستقيل بالقياس الحظة صدور الأمر » أم هو الماضي‎ 
قراءتها . وريا كان من الأنسب أن تتبنى هنا مصطلح " مستقبل الماضي " الذي ابتدعه‎ 
. للتعبير عن زمن هذين الفعلين‎ ٠٠ عبد الملك المطلبي‎ 
.سواه‎ be الافعال المضارعة الذالة على اللستقيل تقون على‎ gl ومن كل ذلك تحاص‎ 

Bes ع عن بحن‎ 65714 2 fe ot (08 tetas 
انصرفت دلالة‎ lay « % 28,57 ( أفعال ( أي بنسبة‎ ) 04 ) ae الحال المستمر‎ 
نسبة 14,28 % من مجموع الأفعال المضارعة‎ Ju إلى الماضي » وهو ما‎ ) 2 ( gl 
التي حوتها السورة . أما فعلا الأمر اللذان دلا على " مستقيل الماضي " فقد بلغت نسبتهما‎ 
. توضح ذلك‎ 90 . 89 › 88 . 87 LL والجداول‎ . % 04,54 


انڪ يومف eae‏ انرمق ولك الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة . 1986 . ص 307 . 
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سورة عبس : 

أما سورة عبس ققد بلع diol suc‏ المضارعة هي pals” es‏ ا عشر ( 
4 ) فعلا مضارعا أي بصيغة 00 ) ومتفرعاتها » Ky‏ من جموع من الأفعال أقل 
من جموع سابقتها أي من بين hy Ze‏ ( 36 ) فعلا من مختلف الصيغ » وهو ما 
Se‏ نسبة 38,88 % . ولا تختلف هذه السورة من حيث تنوع دلالات أفعالما المضارعة 
عن سابقتيها » فهي Lal‏ تضمنت أصنافا محتلفة الدلالة من الأفعال » واختلاف دلالتها › 
طبعة ال عاق إلى HEY‏ المختلقة والسياق العام والقرائن اللفظية « فضلا عن طبيعة 
المص القرآني LI.‏ فهل الأمر بصبغة ac‏ مطح حاف مس الور aE Ue‏ 
د E‏ 

وأول مجموعة من هذه الأفعال تلك gh‏ دلت على الزمن الحاضر أو الحال » ويلاحظ 
علها أنها تكاد تيء دوما مرتبطة بالوصف » الأمر الذي رجح دلالتها على الحال دون سواه 
> تفلو ا cle‏ يه كتف ار Adare oa fal oT pe‏ 
تفل )42( Go‏ قول فان jo € OSMAIG Ds‏ )58( 833 
l 42 GSA aS Se A Ps dhe‏ » وفعل )605( فى قوله تعالى Pr‏ فت له 


7277 


صَنَّئ 45 ” ١‏ وافعال )0( و )4( و (ME)‏ في قوله تعالى + 9 IM ally‏ 


kar. yen ae 
, 4 غناك‎ ae is 
GE عبش الي‎ aie, = 
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0 
727 ل وم ساح سا fey‏ 11 


COMES OS OS‏ وجميعها في وصف حال الرسول صلی الله 
عليه وسلم وحال ابن أم مكتوم الذي عاتبه الله فيه وأنزل فيه هذه السورة . وقد سبق أن 
أوضحنا في pail‏ السابق الملابسات gl‏ أحاطت بهذه الواقعة . ولعل pall‏ ما يستخلص من 
he SLAY Yo ye als‏ الخال ye led, Lec‏ الساق: : 

والمفوعة الثانة من SLA‏ المضارعة ى هذه ay gall‏ تذل he‏ المستقيل + لاساد إلى 
قرائن لفظية أو السياق العام . وهذه الأفعال هي (Sse‏ الوارد في قوله تعالى : 8 وم 
یدرب للد رک ©4 ` Coss‏ الوارد في قوله سحانه : # أو 8% cass‏ الو 
(KJ l 49‏ الوارد في قوله عز وجل : 7 EGY Í GEG‏ 5 , 
Be‏ ) الوارد في قوله جل من قائل : * asl ell BEE‏ وفعل (a)‏ 
الوارد في قوله تعالى LPs‏ نهم ak E ay‏ )€ 9 وفعل ( (WEF)‏ الوارد في 
قوله سبحانه : G P‏ قَرَ5ُ345 . وف ما يتعلق بهذه SLY‏ نلاحظ » على غرار ما 


و في السورة السابقة Bo ٠‏ مواضع من الفصل السابق e‏ ثاينا داخليا بين الجهات 


: 10 نى انات من 8 از‎ eae” 
. 3 : سورة : عبس » الآية‎ 
. 4 : سورة : عبس » الآية‎ 3 
2 7 RET Gu ygu" 
. 34 : سورة : عبس » الآية‎ 3 
. 37 : الآية‎ ١» سورة : عبس‎ 
SAL سر5 ال ا209‎ 
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داخل الزمن الواحد » أي المستقيل » فهناك ها هنا مستقيل قريب tly‏ بعيد . وليس eM‏ 
٤‏ 
eb‏ إل dle!‏ الف لعف ان عدوا عن SLAY he‏ يتلق مسقل Dyar‏ 
في الحياة الدنا » وة عدد آخر يحدث بعده » يوم القيامة يوم يوم الناس لرب العالمين . 
yy‏ فعل مضارع واحد من الأفعال الواردة في هذه السورة » يدل على الماضي › 

وهو فعل (ca)‏ المسبوق بآداة الحزم ( لما) في قوله تعالى EAC BOK Ps‏ 
. وتحول الدلالة إلى الماضي sl‏ عن حرف التفي لما > وقد أبرز ofl‏ هنا الطاهر بن 
عاشور فقال : « و( لا ) حرف نقي بدل على ct‏ الفعل في الماضي Ch) Se‏ وبزيد 
بالدلالة على استمرار النفي إلى وقت التکلم Maa‏ : وما oo Ba SRT ER‏ 
2 | . والمقصود al‏ مستمر على عدم قضاء ما ا الله kk‏ دعاه إليه » | 

ولبس لنا » بعد ذلك أن Jed‏ عن هذه السورة دون أن نشير إلى فعل تحول بدلالته إلى 
gi > Ai‏ فعل pci ES)‏ فى ad‏ الكرية EGP‏ لضن UE WS cath J‏ 
فدخول لام الأمر ate‏ حول clo‏ إل pS‏ > ر a gl gS‏ .حمق Ball dept‏ 
على المستقبل » فإننا نعل ذلك بشيء من التحفظ Yc‏ دلالته على ذلك موضع ناش لدى 
| سورة : عبس » الآية : 23 . 
^ سورة : الحجرات؛ من الآية : 14 . 
3 اتطاهن بن عاهوو + التحرير pais‏ :128/30 . 
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بعض النحاة الحدثين ٠‏ وهو خلو من الدلالة على الزمن لاحتماله عدم الوقوع إطلاقا في را أي 
آخرين . ولكن الحديث عن ذلك لا کن أن يتم بإطلاق » حيث إن وقوعه مرتبط inda‏ 
الفعل المأمور به » أي es‏ رو إن لل E‏ الم ES Dei‏ 
> بل أضحت Be‏ من الماضي deb‏ نزول الآبات الت تذكرها فى القرآن الكريم > ولحظة 
ثلاوتها من لدن جموع المؤمنين حاى يوم القيامة . والذي بهمنا التأكد عليه هنا » أن cabal‏ 
كنظرائه في هذا الجزء » يدل على أن الأمر ليس وقفا على صبغة " افعل " التي توهم 
بعضهم انحصار الدلالة على الأمر فيها . وكل ذلك لنا عودة all‏ في أخر هذا الفصل إن شاء 
an‏ 
وهكذا » وبعد هذه الرحلة عبر دلالات الأفعال المضارعة الواردة في هذه السورة , 
Nise‏ التي دلت على الحال باغ عددها z‏ ( 06 ) » أي ما يناهز نسبة 
42,85 % « من مجموع الأفعال المضارعة الأربعة عشر ( 14 ) »> ومثلها LE‏ 
الأفعال التي دلت على المستقبل ؛ فالحال والمستقيل متساويان عدديا هاهنا . على حيت لم 
جد إلا فعلا واحدا انصرفت دلالته إلى الماضي ٠»‏ وهو ما يل نسبة 07,14 % > وهي 
النسبة ذاتها التي ناما الفعل الوحيد الذي IF‏ إلى الدلالة على الأمر كما أسلفنا . والجدولات 


. dls olin 92-491 Ls, oul 
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سورة التكوير: 
yo‏ ل aS dye‏ سوق الي ) 05 ( Shel‏ مه اومن و tes dagl‏ ار 
4 ) فعلا « أي بنسبة 20,83 % . ولعل من المفارقة أن يكون موضوع السورة 
الحديث عن القيامة وما يسبمها > ثم يقل عدد الأفعال المضارعة بهذا الشكل اللافت الأنظار 
> مع أنه end‏ في الأفعال المضارعة » بحسب ما تواضع عليه التحاة > أن تستعمل للدلالة 
على poll‏ و الستقبل . والواقع riis Bl haa E‏ 
(Js‏ التي اصطلح النحاة على Ys‏ بالفعل الماضي طاغية فيها Cab‏ ساحقا » WÁ,‏ 
جاءت فيها للدلالة على المستقبل » لا على الماضي . وذلك بسبب WLC‏ يحملة من 
الضمائم واللصائق » سوابق ولواحق »> منفصلة أم متصلة » وبسبب السياق العام . إن ة 
ما لا بقل عن sl‏ عشر ( 12 | a otros‏ ال Weare <r oie‏ 
الحديث عن المستقيل » وقد محضها لذلك الظرف ( إذا ) الشرطي المستعمل لما يستقبل من 
الزمن » والذي سبق كلا متها . وهذا بلا ريب Keke Sh‏ مهمة » وهي أن صبغة الفعل 
ليست وحدها هي المعول عليها في تحديد AVI‏ الزمنية للفعل » gly‏ ما ينعت بالزمن النحوي 
في الول عله Jal eh at ST‏ . توهذه aed‏ هيرق Wall‏ عل اة اانه 
> سورة الانقطار LEEY‏ في الموضوع Gl‏ صغة ( ‘I‏ ( الدالة على الأمر > فلا 
وحود لما 3 هزه السورة على الإطلاق . 
وبالعودة إلى ORES‏ التي حوتها هذه السورة بصغة ( Aes‏ | أن 
واحدا مها فط توجهت دلالته إلى الاستمرارية » وهو فعل (AH)‏ المستعمل في الاية 
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اللطنيدة land‏ ي هذه وة rail Si P‏ م EQ) Et‏ فعلى الرغم من أن is‏ 
القسم td‏ هنا ( Gey‏ ( لا ) زائدة هاهنا » هو المحاضر » أي زمن نزول CAM‏ 
ob‏ تلاوة A‏ من لدن كل قارئ للقرآن منذ زمن نزولا حتى زوال الانيا » يجعل القسم 
سخ EES 45 1S‏ ومع واي وين : فعل 
(S85)‏ في قوله عز وجل من فائل : # كاين تذهيونَ E O‏ وفعلا 
(يِسْتَقِيمَ )و (E)‏ في قوله سبحانه : و دالا أن 
ياء GY Salil E cat‏ 7 . إن هذه الأفعال جميعها تدل على المستقيل بحكم السياق 
بالنسبة لفعلي (5525s)‏ و Ee Ses › (Sst)‏ ) التي Jae‏ المضارع دالا 
على المستقبل » كما رأينا نظير ذلك فى السورة السابقة . أما فعل (AEs)‏ فى AM‏ الأخيرة 
ونا ab TEO Sten By iE I VL SS‏ وان كان pay‏ 
ار اا وي 
يجعل دلالة الفعل فوق الزمان » ومن ثم فالظاهرة الزمنية ملغاة »> وهذا مظهر من مظا 
الإعجاز القراني . 

ونخلص ما تقدم أن hail‏ الشورة: الشارعة اة وزعت على asl,‏ : 


زمن مستمر جاء به فعل واحد ) 01 ) > فكانت نسبته 20 % > من مجموع JE‏ 


| سورة : التكوير ؛ الآية : 15 . 

* سورة : التكوير ؛ الآية : 26 . 

3 سورة : التكوير ؛ الآيتان : 28 .29 4 
4 


سورة : التكوير » الآية : 29 . 
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المضارعة الخمسة لومستقيل دلت عليه ثلاثة ) 03 ( أفعال » أي بنسبة 60 % وفعل 
واحد ترد من الظاهرة الزمنية » أو دل على زمن ازلي أو مطلق » وكانت سبته 20 


%. وني الحدولين البيانين رقمي 93 ٠‏ 94 إبراز لكل ذلك . 
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سورة الانفطار : 

ake UE Y‏ الور ع SUB one tem a‏ المضارعة > فقد بلغ عددها 
في كل منهما خمسة » وتكاد تقتزب منها من حيث نسبتها المائوية بالنظر إلى العدد الإجمالي 
للأفعال » Ge‏ بلغت هنا عشرين 20 فعلا » ومن ثم ناهزت نسبتها المائوية 25 
% ومن الواضح أن ذلك ناجم عن اتقّاقهما في الموضوع » وهو الحديث عن يوم القيامة › 
كما أوضحنا ذلك بإسهاب لدى حديشنا عنهما في الفصل السابق . 

aug! LI‏ اال ob dull do‏ ترركت نون Je Wall‏ الاستتران < Seal vby‏ دنه 
ثلاثة أفعال هي فعل : (ERS)‏ وهو الوارد في قوله تعالى : ۶ کا بل pith GSS‏ ) 
€ وفعلا (GEE), (GfK):‏ الواردان في قوله تعالى Ps‏ يعامون ما تعلو © ) . 
إن التقريع الموجع للكفار ووصمهم SN‏ بالدين ليس خطابا موجها لأناس بأعبانهم في عصر 
محدد » بل هو تقربر لالة عامة مرتبطة بالوجود البشري على ظهر المعمورة بأسرها منن بدء 
الحليقة إلى حين زوال الوجود البشري على ظهر الأرض . وتبعا لذلك فإن الكرام الكاتنين 
المرافقين لكل GIT‏ بشري يتصفون على الدوام بصفة العلم والإحاطة با يعمله هؤلاء المخلقون 
> فعلمهم دائم وشامل ومستمر ما داموا موكين بإخصاء أعمال GH‏ وتدوين كل صغيرة 
وكبيرة عبر الأزمنة والأمكئة . وحيث إن عمل الناس كان منذ وجدوا وهو كائ الآن › 
ومستمر إلى حين زوال وجوده » فعلم SOW‏ بذلك غير حدود الزمن » بعنى أنه هو أبضا 
كان في الماضي » وهو GO‏ لحظة نزول AM‏ أو نطق الإنسان بها » وسيكون باقيا إلى أن 


تعود روحه إلى بارتها ومسلمرها . 
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والزمن الآخر الذي انضوى C2‏ الفعلان SLES‏ هو المستقيل . والفعلان المعنيان هما 

(ANS) وفعل‎ ٠ " 4 Co) ANTS GS Pac aM الوارد في‎ (GLE) فعل‎ 

للدكور في قوله عز من قائل OE ST)‏ فی EE‏ والأمر EOWA Boa‏ 

والفعلان كلاهما مقتزن بالظرف الزمني (يوم) مع كونه سابقا في ثانيهما ولاحمًا في أولمما . 

والواصح أن هذه القريئة اللفظية هي التي وجهت دلالتهما على المستقبل دون سواه .ونشير 
بعد ذلك إلى أننا م لنحد في هذه السورة أيا من أفعالها حولت دلالته إلى الماضي . 

إن الأفعال المضارعة الخمسة التى تضمننها هذه السورة إذن انقسمت قسمين : قسما 

انصرقت دلالته إلى الاستمرار » وقد ضم ثلاثة أفعال مثلت نسبة 60 % 2 وقسما آخر 

SUL CYL, 50:40 Lg ca فان‎ C2 .واتضوى‎ JM de اثعالة‎ cls 


| سورة : الانفطار ؛ الآية : 15 . 
7 سورة : | الانفطار ؛ الآية : 19 . 
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سورة المطمفين : 
على النقيض من سابقتيها تنميز هذه السورة بكثرة الأفعال المضارعة فبها > حيث بغ 
عددها ( 21 ) Lely‏ وعشرين فعلا من ين واحد وأربعين فعلا Ya‏ السورة . وبذاك 
حازت الأفعال المضارعة نسبة خسة 51,21 % متفوقة على الأفعال الواردة بصيغة ( ف 
GSS )‏ بذلك من بين السور القلائل التي اتصفت بهذه الخصيصة . أما فعل الأمر فقد خلت 
منه السورة ماما . 
إن الأفعال المضارعة الواردة في هذه السورة تدل على أزمنة ثلاثة Fale‏ » هي 
الماضي والمستقيل والمستمر . وقد حظي الماضي بخمسة أفعال » وبطبيعة gb JULI‏ ذلك 
مستمد مما ينعت بالزمن gered‏ . أي الزمن الذي يحدده النص أو السياق + وليس الفعل 
المفرد , وهذه الأفعال هي : فعل GEG‏ من فول الله عز وجل Pr‏ کا 
اکا (GD) Je (WES‏ من قول الله عر وجل P:i‏ نے بال هذا آل یکم oy‏ 
(GS) Jy” (WGK‏ من قول الله عز وجل Bs‏ إن أل Soe WBE A‏ 


کا 3 


> پا ممم‎ y i z ; af 2 at 
melh Ps من قول الله عز وجل‎ (AER) وفعل‎ 7 MESES [Ele Gull 


Z 
2 Bee esos ر‎ È 4 Beer رص و ے‎ 


biai RG SSS هل‎ P: من قول الله عز وجل‎ (Sk) وفعل‎ AO) GREE 
ويلفت النظر فى هذه الأفعال أن أربعة منها مسبوقة بفعل الكينونة أو الوجود‎ . €) © 


| سورة : المطففين › الآية : 14 . 
* سورة : المطففين › الآية : 17 . 
سورة : المطففين › الآية : 29 . 
* سورة : المطففين › الآية : 30 . 
© سورة : المطففين › الآية : 36 . 
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بصيغة ( فَعَلَ ) . وقد تين لنا في الفصل السابق أن دلالة هذه الأفعال اتقلبت إلى الدلالة 
على الماضي بسبب دخوطا فى هذا الزكب الذي يدل على الاستمرار في الماضي . وإلى هذا 
الجانب بالذات » كانت الثفاتة الشيخ الطاهر بن عاشور الذي علل حيء (EFS)‏ بصبغة 
المضارع » دون الماضي › مع أنه كان يمكن القول : ما کانوا كسبوا » MB‏ : « وبحيء 
Cpe‏ بصيغة المضارع دون الماضي لإفادة تكرر الكسب وتعدده في الماضي » 7 . 

, فقد اتقلبت دلالنه بعطقه على واحد منها‎ » (GE) فعل‎ acl! الفعل‎ Gi 
ذلك‎ Jet ودخول ( إذا ) عليه » وهي أداة توصف بأنها ظرف لما يستقبل من الزمن » لم‎ 
(A بمعنى أن التغامز‎ gall قفد أضحى مستقبلا في‎ ٠ المستقبل يخرح عن الماضي‎ 
. فى — هو باد بحلاء‎ dae LK. abe Wr gl cyl Cae 

Lal,‏ الأخرى من الأفعال حافظت على الدلالة Yad EN‏ صىغتها المفردة » أي ال 


7 Aon r 


5 وبنضوي CF‏ لواء هذه Cal‏ اثنا عشر )12( هي فعلا ii)‏ و (ore)‏ :من 
YG‏ عل لاس IES CO‏ أو Sieh pois‏ 


EGY ii‏ و 


نل ) من قول الله عز وجل : CD A A E BOP‏ وفعل 


قول الله عز وجل : GaP‏ 


Je 4‏ )2%( من قول الله عز وجل : بوم قوم الاس 3 


< 


أ الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير » 200/30 . 


^ سورة : المطففين ؛ الآيتان : 32 . 
3 سورة : المطففين › الآية : 6 . 
Se 4‏ 

سورة : المطففين » الآية : 13 . 
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GAE‏ من قول الله تعالى : (GS) E) Sal,” CC) AGRE‏ و 


4 
وح رہ 


D21721 > 5 Pa Zz مخ وو‎ 1 w : à ae 
الو ك‎ HS tats تقرف ف‎ CW SETAE  : من قوله سبحانه‎ ) 504) 


227 247% y X 227 : oh vs ا‎ AS > 2 < 
SHRED: من قول الله عز وجل‎ (SE) bey OO 222 525 من‎ Gk 


د 


si 
كما نرى‎ » DW وهذه‎ . 7 AOS IE الأرآيك‎ EG يضحكون‎ STG an Sil 


م 


: ن ) " وفعلا (يَصْحَكوْنَ ) و (يَظرُونَ ) من قول الله عز وجل‎ ey, 


> فيها ما جاء ble‏ لفعل شرط مسبوق ب ( إذا ) التق قلبت دلالة صيغة ( Je‏ ) إلى 
المستقبل » وفيها ما اقترن باسم الظرف ( بوم ) أو )1 ) سابقا أو لاحمًا وهو قرينة 
jaa 3N, as ae‏ على \\ ce Ws‏ استعمل المضارع هنا 3 هذه المواضع من باب 


lea all AN Ngee A Wc ب‎ SOU Gla 


مدع ge T2‏ صر 


في معرض تعليقه على عبارة (يقوم لتاس ) > حيث قال : « ومعنى (يقوم HEN‏ ) انهم 
bls A‏ » فالتعبير بالمضارع لاستحضار RUN‏ » " . 
وإذا كنا قد أشرنا في ie‏ حديشا عن هذه السورة إلى خلوها من أي فعل أمر 


بالصيغة التي أوقفه التحاة علبها » نعنى صيغة (JBI)‏ فإن من الضروري المسارعة هنا إلى 


| سورة : المطففين › الآية : 21 . 

سورة : المطففين » GUM‏ : من 23 إلى 25 . 

3 سورة : المطففين ؛ الآية : 28 . 

سورة : المطففين › الآيتان : 34 .35 . 

: 193/502 sagt gga goalies ge tle cer نظام‎ 7 
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اليه إن أن هذه السورة تضمنت Wed‏ يندرج في نطاق المستقيل a‏ حول إن الام لمخول 


77 47 ووت ر 


لام الأمر عله > تعن فعل SUE)‏ ) المذكور في AM‏ الكرمة Ais AEP‏ وف BS‏ 


يتاين الْمََتَفِسُونَ CO‏ "إن هذه اللام owl‏ هي pill‏ التي نعنها الدكثور فاضل مصطفى 


الساقي بأنها تلك « الت يقع ell‏ بعدها مجزوما وهي اللام الموضوعة الطلب © وتكون 














مكسورة إلا إذا سبقتها الفاء أو الواو » E‏ وواضح أن الأمر يتعلق ها هنا بالحالة الأولى » 
أي دخول الفاء » الأمر الذي جعل الام في قوله (Lath)‏ ساكة ها هنا ساكة 
.والجدير بالذكر أن هذه اللام هي الت نعتها ابن عاشور بأنها في هذا الموضع « مستعملة في 
التحريض والحث » " . 

Cas,‏ من SLAY‏ المضارغة فى هذه السورة ثلاثة أفعال تدل على ALUM‏ ويتعلق 
(SE) Ja Al‏ الوارد في قوله تعالى :8 ألا يظنٌ Ohaa A AST‏ 
GS)‏ و (SIS)‏ الواردان في قوله سبحانه GOO gil Sn Gill Pr‏ 
E L Opener Kaik‏ : 


وثما PEE‏ (05) من الأفعال المضارعة في هذه السورة دلت على 


رة المظففين :اة + 26 » 

* فاضل مسكلفن السافى :اسان اتقفل Lib gly SSN Seam Cee cot pall‏ ا ص 347 . 
3 الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير » 207/30 . 

“سووة : المطففين :اة + 4 , 

^ سورة : المطففين » الآيتان : 11 .12 . 
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الاضي » ونسبئها من جموع الأفعال المضارعة الإحدى والعشرين 23,80 0 »واي 

عشر )12( فعلا تطابق فيها الزمن النحوي مع الزمن الصرقي فدلت على المستقيل e‏ إحدى 
الدلالتين الأصليتين للفعل المضارع المفرد ( وإن كانت قد عززتها القرائن اللفظية أو السياق ) 
وقد بلغت نسبتها من مجموع ما حوته السورة من أفعال مضارعة 57,14 % فضلا 
عن فعل آخر دل على الأمر بدخول لامه عليه > فلم بحل من دلالة على المستقبل » ول 
تسبة 04,76 % . ومعلوم أن السورة CHE‏ من الأمر بصبغة (J)‏ الت قرنه بها 
set‏ .أما الأفعال الدالة على الاستمرار في مختلف الازمنة فثلاثة (03) KE‏ نسبة 


14,28 % . وكل ذلك يليه الجدولان الانان رقما 97 © 98 . 


159 


سورة الانشقاق : 

يمل عدد الأفعال المضارعة في هذه السورة عددا ونسبة > بالنظر إلى سابقتها . لقد باخ 
عدد Ua‏ المضارعة أحد عشر ( 11 ) فعلا Ji‏ نسبة 35,48 % من مجموع الأقعال 
الواردة فبها » وهو 31 فعلا . وم يرد في السورة سوى فعل أمر واحد »> بصبغة الأمر 
الأصلة : ) a‏ ( > وهو Sc‏ ىة 03,22 % © من مجموع أفعال السورة . 

od,‏ وزع Wo‏ الانبال'الضارغة ى هة السورة ,على Ko + ob RW‏ دلت على 
المنتشل: © Gls gel,‏ علق SU‏ + واف ولق elle le‏ على اوت ى عد 
الأفعال المنضوية تحت كل منها » واختلاف في جهات الدلالات . إن ستة ) 06 ) أفعال 
حملت دلالة المستقيل هي : فعلا (AAE)‏ و (CE)‏ في قوله تعالى Gyo Ps‏ 
اسب جسابا CE Gs‏ لے آهل مرو 7 4 › وفعلا (WEE)‏ و (AE)‏ في 


O DIAL‏ س 


قوله سبحانه : ([ وف E EOI 7 Las WOE‏ > وفعل )54( ف قوله عز 


من قائل AW) IAB ALD:‏ وفعل (ESA)‏ في قوله عز من قائل : 
ELE‏ عن AW Gb‏ . والملاحظ أن هذه الأفعال إما مسبوقة بأدوات محضت دلالتها 
للمستمبل » وإما معطوفة عليها . AS‏ فعلان مسبوفان ب ( سوف ) التق مخلص الفعل 


للدلالة على المستقيل البعيد > حسيما قرر ذلك النحاة منذ القديم . وهذا ما أبرزه الشيخ 


سورة : الانشقاق › الآيتان : 8 2 9 . 
* سورة : BAYI‏ الآيتان : 1 . 
سورة : الانشقاق › الآية : 14 . 

سورة : الانشقاق › الآية : 14 . 
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alla!‏ و tle‏ الى حو ge‏ هذه الله dem‏ فال + > وكرت ( سوق ( أضله 
لحصول الفعل فى المستقيل » والأكثر أن براد به المستقيل البعيد » وذلك هو الشائع » ويقصد 
به في الاستقبال البعيد Git‏ حصول الفعل واستمراره » ومنه قوله تعالى : 1 قال سو 
KS Sach‏ 35 ' في سورة tee,‏ وهو هنا مقيد geet)‏ والاستمرار بالنسبة إلى 
lal faa‏ الالمشترار gay‏ يكلب إل اح سرو + .وهو الضوة فق هذا ازعو DK‏ 
Ais‏ فعل واحد مسبوق بالحرف ( لن ) الذي ينعته الطاهر بن عاشور › فى معرض تفسيره 
eke aM od‏ » الدال. على تكد النفي و لحكاية جزمهم وقطعهم بنفيه » ° o‏ وهذا 
على النقيض من ابن هشام الذي بعرفه بأنه « حرف نصب وقي واستقبال » 27 مضيفا « 
ولا تفيد ( ان ) توكيد النفي خلافا لازخشري فى كشافه ٠‏ ولا تأبيده DWE‏ له في أموذجه 
> وکلاهما دعوى بلا دليل » وقيل : ولو كانت للتآبيد م يقيد منفيها باليوم في # فلن 
حكن الور Cs a‏ )@€ ' ولكان ذكر الأبد BEEN PG‏ أبدابما E25‏ يديهم 
Guts aly‏ )) " تكرارا » Lolly‏ عدمّه » " . ومهما يكن من أمر فإن فعل 
فعل )3( . يتضمنا تفي للمستقيل لا يخلو من لمسة تأبيد » أي أن المستقيل هنا مستمر 
c‏ أبدي في نظر الظان المشرك الذي لا يؤمن بالبعث والنشور 
*! سورة OREP‏ الآية : 98 , 
* الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير » 222/30 - 223 . 
3 امرجم ت 22530 ,۽ 


ن as‏ مف ان مع كف الأقارين. + 1/ 312 : 
EELE EAr AE I‏ 

7 eadi tee aa S 

. 313 /1. P نابيب عق كفن‎ PETTEE 
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Ul‏ الجموعة الثانية من الأفعال المضارعة فى هذه السورة فهى تلك التى دلت على الحال 


Z جرع‎ 


> وتضم أفعال EAB)‏ ) و (GANS)‏ و (SHS)‏ و (HR)‏ قوله تعالى 
Ose Bs‏ ودا رئ ESAS SL‏ ا بل لذبن SUIS‏ 
NAG ©‏ يما يوعوت EGY‏ . إن المآمل في السياق القرآني الذي وردت فيه هذه 
الأفعال لا يحد Gol‏ عناء في استخلاص كون هذه الأقعال تدل على الحاضر > وذلك جلي في 
القرائن اللفظية والمعنوية التي Ly‏ و DN‏ م EEE E ie a)‏ 
المشركين المكذين بالوحي والربالة ومنكري البعث والنشور ٠»‏ الذين إذا pede E‏ القرآن 
ال > وهم أهل فصاحة وبلاغة ٠‏ لا يتخلون عن عنادهم ولا oda‏ › ولا يتواضعون 
ويخضعون » وقد وضحت الدلائل وأقيمت الححة c‏ ويمعنون في غيهم > جحودا واستکارا 

S,‏ هذه الآبات من جهة أخرى تصور عناد البشر واستكارهم وإعراضهم عن 
الإصغاء لصوت Leal‏ والفطرة o‏ اتقيادا لصوت الموى والشيطان . ومن ثم يصح أن تلمس 
ف ذلالة هذه الأتعال Ld‏ من الدلآلة على الاستمرارية Sc‏ رابنا مثل "ذلك ئى Jl‏ كثيرة 
مضارعة be‏ مواضع Bauer‏ عن ا الل ع تاف YL Ge‏ امسن ytd‏ الامارة 
بالسوء » والمعرضة عن ذكر الله عبر الأمكنة والأزمنة . 

ias‏ فعل واحد S558)‏ دلالته يقينا بالاستمرار » هو فعل as A‏ في قول 
المولى عز وجل : وفعل A)‏ في قوله عز من قائل : # فلا gibt Li‏ ©4 › 
| سورة : الانشقاق » الآيات من : 20 إلى 23 . 
”ابو een anges‏ 5 ,اجر اتك :44876 


3 سورة : الانشقاق › الآية : 16 . 


161 


فالمسم D A‏ > لا ينحصر في زمن معين 2 iil,‏ 5 دون ارتباط بزمن 990%« 
وقسمه هذا LY‏ من قراء كتابه إلى قيام الساعة . 

وأما فعل الأمر فى هذه السورة فهو (BES)‏ الوارد فى قوله تعالى : 3 apes‏ 
ِعَدَابٍ il‏ © ) " » ودلالته على المستقبل جلية . فالأمر للرسول صلى الله عليه وسلم 
بنبشير المشركين ( « والتبشير هنا مستعار للإنذار والوعيد على Rab‏ الهكم » لآن حقيقة 
البشير : الإخبار بما يسر وينفع . فلما عاق بالفعل عذاب أليم كانت قرينة WS SG‏ على 
l « le‏ يله aaa ob‏ لا dul, ABA‏ مع apt‏ ار ee‏ الله ايد 
وسلم هذه الآبة » فور Uys‏ .قهو مستقبل قريب جدا > مثل معظم أفعال الأمر التي 
خوطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم في القران الكريم l‏ 


Lome,‏ القول فى الأفعال المضارعة في هذه السورة أن ستة ( 06 ) منها دلت على 
المستقيل . أي بنسبة 54,54 % © على حين مثلت الأفعال المضارعة الأربعة ( 04 ) 
التي دلت على JH‏ نة 36,36 % . وم بحظ الفعل الوحيد الذي دل على الاستمرار 
إلا ix‏ 09.09 % . 

وفهل الأمر الوحيد الوارد بالصيغة الأصلية للأمر يشل بالقياس للعدد الإجمالي JAY‏ 
السورة » وهو واحد وثلاثون ( 31 ) فعلا »> نسبة 03,22 % . والجحداول البيانية 
9 . 100 . 101 . 102 تلخص ذلك كله . 


| سورة : الانشقاق › الآية : 24 . 
* الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير » 30/ 234 . 


162 


سورتا البروج والطارق : 

تضمنت سورة البروج Eo‏ ) 06 ( أفعال مضارع > ثل نسبة 50 % من بجموع 
أفعال السورة الذي بلغ 2 فعلا »> وهذه النسبة ذاتها » أي 0 % « الت بلغها عدد 
الأنعال المضارعة » وهو خمسة ( 05 ) أفعال في سورة البروج من بين مجموع عشرة ( 
Yass Qual ( 10‏ .سورة Ll. Sulla‏ ن ا Jay ley‏ الام “قدو حلت مه ستورة 
البروج ماما » leg‏ حوت سورة الطارق فعلي G02)‏ امن لهمت + 

قد توزعت دلالة الأفعال المضارعة في سورة البروج على أربعة iuj‏ » حيث دلت 

أربعة ( 04 ) أفعال على الاستمرار > لأن كلا متها « لا يحدث فى زمن le‏ 
aS,‏ يحدث فى كل وقت »› ولا يلاحظ فبه وقت معين o‏ ولكنه نه يدل على الدوام » "على 
حد تعبير IS‏ مهدي المخزومي › فنعلا (CR)‏ و (AE)‏ في قوله تعالى : 7 a‏ 
هو یئ CLG‏ . يتحدثان عن gfe‏ لله تعالى gh!‏ خالدتين » كما هو معلوم . 
مهدا ae‏ اون > و ادا ر اعادو dae‏ ركذف Weary‏ كنوت إن aN‏ .:. 
وكذلك فعل AY)‏ ) في الابة الكرية Ps‏ مَمَالُ لما C 4 GA‏ إذ الإرادة صفة من 
مات I‏ اة ور op Gas © ont cep deat‏ ل Se he ye (12) fod‏ 


7°72 G4 4 -5 


: وما ni | es yas‏ أن abl Iya‏ العزيز | Gy) adi‏ > وهو مسسوق oh‏ المصدربة 


EO E انی > ف‎ rene و‎ Ce (ror me 
KERE EE TIE EE N * 
10 E E ر‎ 
<8 a و ارو‎ 


163 


> ووافع في سباق حصر Ad‏ الكفار على المؤمنين إيانهم فحسب . وتقمة الكافرين على 
المؤمنين إيانهم مستمرة ما دام RE‏ إيان وكفر » وما استمر التدافع بين أهل GLYN‏ والكفر » 
Lae.‏ بعدي الزمان والمكان حتى قيام الساعة . 

GL,‏ سورة البروج فعل واحد دل على OL‏ وهو فعل (Si)‏ الوارد في قوله 
007 
تنو اقيق Sa Sg Ne‏ قن es‏ باو لكلاو AA ES ee Seah‏ 
المؤمنين » يمتحنونهم قي دينهم » ويسعون إلى MEO?‏ عن دينهم » فهو يستحضر هذا المشهد E‏ 
eae,‏ عه SU Seat‏ ها بك ان و Gay el as‏ 
يسميه الفرسيون Le présent de narration‏ لذلك يعد هذا Jal‏ دالا على P JH‏ 
الحاضر لحظة وقوع bad‏ ».وان كان Rend Lok‏ ارمق سرد ب “زفق نزول Gell‏ اراي 

أو تلاوة السورة من لدن قارئ القران إلى ہوم یرٹ الله الأرض ومن عليها . 

imn المضارع إلى الماضي‎ Jal وببقى فعل واحد في هذه السورة انقلبت فه دلالة‎ 
قدو‎ GAT BPs Joy 56 dd ye CBE) Jo ها مويو‎ SHI (Ch) ةتبن‎ 
24 Ooh Ee th He be 26 BHI cath sa at 

أما الأفعال المضارعة في سورة الطارق فتختلف عن سابقتها من حيث دلالة أزمتتها » 


ke‏ « على Me‏ سورة البروح فعل يدل على eel‏ > وهو فعل (EF)‏ المذكور في 
سووة ae Baja‏ 


“سوؤة eats‏ الآية 10 
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قول الله تعالى : ا lal,” CG) Sat Beg‏ الفعل بظرف الزمان يوم الذي يشير إلى 
يوم القيامة هو الذي حصر دلالة Jal‏ و ف المستقيل » Gbg‏ لما هو مقرر لدى النحاة . 

سورة الطارق bal‏ بوجود فعل مضارع انقلمت دلالته إلى الأمر بدخول لام الأمر عليه » وهو 
فعل ES)‏ ) من EGY EL Soy ESP acs ad‏ 7 . وتبقى ثلاثة أفعال 
ارعن السووة poll he Jao‏ الس حت (CB) ded ary +. b dandy‏ 
عن أحد نواميس الحياة المستمرة المتجددة » وهي بحيء كل الناس إلى الدنيا عن طريق ماء 
CH wh‏ من بين صلب الإنسان وترائه » وقد حملت ذلك AM‏ الكرية GBD‏ بين ما 
َف EC)‏ ن بن اللي AO) TAG‏ " . إن الحياة مستمرة إلى أجل قدره الله »> وخرويج 
Nhs‏ اا سيت sues‏ لكر نه BLL pres‏ وشي اسر رها .بوكر هين slit‏ 
البيولوجي قانون sles!‏ يي حضاري عبر عنه فعلا )9453 4( 9 )45%( المتضمنان فى قول 
المولى سبحانه SASH O SEAS Ay Ps‏ ا )€ , فكد المبطإن سيظل معرضا 
لإبطال الله له > وسيظل الله بالمرصاد لكل من يروم الصد عن سييله بمؤامرات وأعمال 
إحرامية » مادامت المواجهة ين الحق والماطل قائمة على Ba) eames‏ . وإلى ظاهرة 
de Yat‏ الاستعران هاوه اشارا كرد رد الله Aci ERE ies‏ 
سورة : الطارق . الآية : 9 . 

Bir ay. pia 

سورة : الطارق . الآيتان : 6 2 7 . 


. 16 سورة : الطارق . الآيتان : 15 ؛‎ T 
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" قد « GE‏ في السياق اللغوي للدلالة على الأزمنة الثلاثة " الماضي والحاضر والاستقبال ' 
»> وخاصة إذا كانت هذه الصيغة في shal‏ الكريم دك ا 
Oe >‏ اغالب الاستعمالات تفيد الاستمرار في الماضي SUI,‏ والاستقمال » " 
وهكذا « اتضح نا من لستعراض أفعال سورتي البروج والطارق أن أربعة ( 04 ) 
أفعال من بين مجموع الأفعال المضارعة في سورة البروج السنة دلت على الاستمرار » وهو ما 
fi‏ نسبة 66,66 % > ومن بين الأفعال المضارعة الخمسة فى سورة الطارق دلت ثلاثة 
9 :08 سيا عن" ا gl‏ جد أو اکى اا للستت وما OO tos‏ 06 
. ودل على الحال المطلق في سورة البروج فعل واحد ( 01 ) > أي ما يساوي 16,66 
0 » بينما لم نظفر في سورة الطارق بفعل له مثل هذه الدلالة . وانقردت سورة البروح 
بفعل واحد Yo Ctl‏ إلى الماضي جا يساوي نسبة 16,66 e‏ مثلما انفردت سورة 
الطارق بفعل واحد يدل على المستقبل وهو ما fe‏ نسبة 20 Yo‏ © وبفعل واحد حولت 
as‏ إلى Cy LU‏ عل الامو gay‏ ها Renal fc‏ داه 
bg‏ كام ede «ae cht atl da GB CI) Bee AN Jaa‏ 
حوت سورة الطارف Ghd‏ منه يثلان نسبة 20 % من جموع أفعال السورة التي بلغت 
عشرة أفعال . والجداول aL‏ المرقمة بأرقام 103 » 104 < 105 < 106 © 
107 108 توضع كل ذلك . 


أ عبد الله بوخلخال : التعبير الزمنى عند النحاة العرب منن نشأة النحو العربى حتى نهاية القرن الثالث . 
ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر . د . ت . 1 / 131 . 


166 


0 


الحزب الأخير : 

" فى هذا الحزب الأخير من جزء " عم‎ " Sa" عدد الأفعال الواردة بصيغة‎ ay 
من جموع أفعال‎ J. 39,79 ومن القرآن الكريم برمته > 117 فعلا » وهو ما يل نسبة‎ 
' يرد في هذا الحزب إلا 20 فعلا بصيغة‎ hy . عددها 294 كما أسلفنا‎ BUI هذا الحزب‎ 
. وهو ما ينل تسبة 06,80 4 من الجموع‎ » " JA 

وتكاد تتطابق دلالات صبغة " ie‏ " في هذا الحزب مع مثيلاتها في سابقه إلا فليلا . 
aE Á,‏ جوانب مهمة ينبغي Cail‏ عندها هنا . وأولها نسبة وجود صيغة " 0 a‏ 
هذا الحزب ٠‏ فهي مساوية Lys‏ للنسبة العامة لورود الصيغة في الجزء كله » حيث وردت 
قد 218 Vena‏ تل OOS‏ + زنك alee‏ هيوق ادا تفل ضف " 
gl" ‘a‏ تكرر ULL‏ 304 مرة فى زا ريه gia‏ الذي يجعل نسبها تبلغ 
8 / , فهذا الحزب إذن لا ينيز Gh‏ خروج عن النسبة العامة لاستخدام الصيغتين في 
الجزء برمته . والاختلاف السبي بين استعمال صيغة " 0 ' في هذا الحزب ( 20 مرة 
> أي بنسبة 06,80 1 )وين استعمالها في الحزب السابق » حيث م تستعمل سوى 06 
oly‏ في حزب " عَمَّ " » أي بنسبة 02,31 / » وخو ما يجعل ما يجعل النسبة 
الإجمالية لا ستخدامها قي الجزء J 04,78 ash‏ © وخو ما يعادل أكثر من ضعف 


استعمالها في حزب " عَمَّ " . ومع ذلك كله فإن الدلالات الزمنية لاستخدام كل من صيغتي 


ao"‏ " و ‘Nain‏ ' فى هذا الجزء تقدم لنا glee‏ اخرى سنقف ole Gg kle‏ هذا 


167 


pall‏ بعد تنيع سريع لبعض ما يلقت النظر في دلالات صبغة ast" oe‏ في 
نا es cere‏ 
إن من الظواهر التي تلفت النظر في هذا الحزب وجود كم AS‏ من الأفعال التي 
وردت بصيغة " i‏ ' دالة على الماضي > وليس على الحاضر والمستقبل . وقد بلغ 
عددها 12 فعلا © أي بنسبة 10,25 7 . فإذا ضممنا إلها ما نصطلح على تسميله 
بالستمر »وقد تردد هو بدوره 16 مرة » أي بنسبة 13,67 1/4 » أضحى العدد الإجمالي 
8 فعلا » وأضحت النسبة من ثم 23,93 / . وإذا Land‏ هذه الأفعال وجدناها 
على ضرين : ضرب جاءه التحول في الدلالة الزمنبة من السياق ٠‏ وآخر AO‏ سوايق قاب 
الجهة . 
Ul‏ الأول فمثاله قوله عز وجل : 8[ ترميهم tO dee oF St‏ ' » وقد 


50 


جاء في معرض سرد قصة أصحاب الفيل ٠‏ والأفعال التى سبقته جاءت بصبغة " فل ' 
مستخدمة قي ble‏ الأصلي ٠‏ أي الاضي » ومن ثم جاء لفظ ge"‏ " ليتحدث 
عن حدث وفع في الماضي ٠‏ في سباق أحداث Che‏ » ولكئه دام بعض الوقت + وهو ما 
يفسر العدول عن اللعبير عنه bh‏ " رهم " إلى التعبير عنهم بهذا «Leal‏ إفادة لاستمرار 
الفعل في الماضي حينا من الزمن . ولفظ " تَرْمِبِهِم " وارد في سباق شرح عبارة أو حالا 
TE‏ من gl atl‏ المتضوة بها الاكه de‏ أن الرمي الذي وقع في الماضي استمر حتى 
حقق غايته بإبادة AU)‏ الغزاة المعتدين على بيت الله الحرام . فترائن الحال أو المقام هنا هي 


| سورة : الفيل . الآية : 4 . 
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التي حددت جهة الفعل بغض النظر عن صبغته » وهي التى أفصحت بحلاء عن JÉ‏ دلالته 
إلى جهة الماضي . ولك الأستاذ مهدي المخزومي أن الأمر يتعلق هنا باستعمال أصيل لصبغة 
' يفغل " في ما وُضعت له أصلا » وهي الدلالة على حدث « يكون مستقبلا بالنسبة إلى 
حدث By‏ قبله في الماضي الذي سبق زمن التكلم » 7 ٠‏ وهو في هذا Ah‏ مع فاضل 
مصطفى السافي الذي ذهب إلى حد المول 3h‏ « استعمال Arne‏ ( 1 ) للدلالة على 
المضي متصورة على أساوب Gall‏ سواء أكان هذا Aa‏ في الخبر أم في الاستقهام » “. 
وشبيه بهذا الاستعمال لصغة " 1 " للدلالة على حدث مستمر في الماضي ما وققنا عليه 
من قبل لدى سرد قصة أصحاب الأحدود » حيث جاء قوله عز وجل مشيرا إلى تعذيب 
المؤمنين : P‏ عل ما يفعلون i‏ شود Ep‏ ` 

أما الضرب الثاني من هذه الأفعال » وهو أكثرها DESI‏ ووضوحا o‏ فهو دخول 
أداة a‏ لم " على الصيغة > لقاب جهته » على حد تعبير التحاة القدماء والحدثن ؛ 
ذ « وظيفة " م " هي قلب المضارع الى المضي » " . وف هذا الحزب وجدنا هذا القلب 
في 15 Ly e ey‏ لم يرد في الحزب السابق إلا في 03 مواضع . والمواضع التي ورد 
ا "إن pall‏ إن ge sp 2 Ch as‏ ل الى مق ا 
O‏ ° . وإما إنشائية اسستهامية مثل قوله :8 IZ‏ تیا اوی CO‏ 
* مهوي a‏ وي + في Gs yal goal‏ جر نشد وتو جه هن157 . 


2 فاضل مصطفى الساقي : أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة . ص 238 . 


Bee, Bare ree ee oe 
2 ا ا‎ RS : 4 

مصطفى النحاس : دراسات فى الادوات النحوية » ص 46 . 
> سورة : الفجر . الآية : 8 . 
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وق :اة حا كين الال أو المستقبل إلى المضي sal ge hel wel i a‏ فرحل I‏ 
ا التي تقلب حهة الماضي إلى الحاضر أو المستقبل > كما رأينا في قوله عز من قائل : 
EY‏ نص ر آي TE 4 GS CNG‏ 

وإذا كان التنازع قد احندم بين عدد من النحاة القدماء الذين جعلوا دلالة صبغة ' 
we GL le eI‏ وين" i‏ سارها a SNe Scab ails:‏ ا 
توسطوا فجعلوها دالة عليهما في آن ٠‏ فإن من SBM‏ أن هذه الصيغة في استعمالاتها التي 
ظهرت في سور هذا الحزب » والحزب الذي سبقه » ترد دالة على واحد من الزمنين أو على 
ااا ake U bey‏ الاق ¢ او توجبه الضمائم ا e‏ 
المحدثين حين قال : « تدل صغة المضارع ) e‏ ( بحكم وضعها غلى الحال أو الاستقمال 
. ويستعان لمعرفة جهة من bl‏ بإدخال , بعض الأدوات عا ى القعل » " ؛ وذلك مندرح 
ضمن ما ينعت ب « تعميرات الجهة ف معنى التخصيص » " . ومن الأدوات التي poet‏ 
دلالة هذه الصيغة للمستقبل كل من حرفي التنفيس : السين وسوف . والتتفيس يعني التوسيع 
ore ae‏ کا Oo‏ بنقلان « المضارع من الزمن الضيق . وهو الحال . إلى الزمن الواسع 
وهو SLL‏ » " . يقول عند الله بق بالود il‏ : « قال ا القاسم ) wen,‏ 
الزجاجي ) : وأما فعل الخال فلا فرق بينه وين المستفبل في اللفظ . كقولك : زيد يقوم 
أ سورة : الضحى . الآية : 6 . 
Ls agit. ya tS gue 4‏ 
alesis 3‏ 5 رامات فنع EE‏ برضن SDT‏ 
ار RIPETE‏ 


Ses : 5‏ 
عصام نور الدين : الفعل والزمن 2 ص 78 . 
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الآن » ويقوم غدا . wey‏ الله يصلي الآن ويصلي oo Bb ole‏ افيه تقال 
أدخلت عليه السين أو سوف . فقلت : سوف يقوم » وسيقوم » فيصير مستمبلا لا غير 

" . وما بلقت النظر حقا استعمالهما فى هذا الحزب بفدر أكبر من الكثافة بالقياس إلى ما 
حواه الحزب السابق . لقد جاء استخدام السين في هذا الحزب 07 مرات مبثوثة في أربع 
سور › بينما لم يستعمل في الحزب السابق سوى wy‏ وردنا في سورة واحدة هي سورة الما 
. أما " سوف " فإها لم ترد في الحزب السابق سوى مرة واحدة » leg‏ وردت في 
لاحقه هذا 04 مرات . ومن all‏ السين قوله تعالى BE Ds‏ فل نى 50 4 5 , 
وأما سوف Utd‏ قوله عز وجل DLS SPs‏ ربك 28 45 9 . وهنا لا 
يلوا Ghat, beat) seal oe Gal ET TE‏ بإ اة ين ادرف نين 
GSU Gee‏ ب Gh‏ اللاي :تل عله كل مهما » Cee‏ برى الصرون أن dull‏ مع سوف 
أوسع منها مع السين ٠‏ أي أن gt ual‏ إل الل el‏ ا شر سوق "إلى 
المستقبل البعيد » وهذا ما خاص إليه تام حسان في الجداول الزمنية التي أعدها” . ولكن 
ذلك ليس موضوع إجماع » فقد Gh‏ الكوفيون ترادف الحرفين الذين ذهبوا إلى أن المدة مع ' 
سرت ” لست بأوسع أي أنهما مستويان . وقد انتصر لرأي yb‏ هذا ابن هشام 


الأتصاري » فقال » مشيرا إلى السين + : « ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع 


. 52 السيد البطليوسي : إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل . ص‎ ai! 
. 6 : سورة : الأعلى . الآية‎ * 

3 سورة : الضحى . الآية : 5. 

ام خان اة اترو ماه وسيكاها :كن 245 : 
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" سوف " خلافا للبصريين » 7 . ومهما يكن من أمر » فإن وظيفة كل من هذين الحرفيين 
هي دنس ae" aca:‏ زه ew‏ سس ما التدقيق في زمن الفعل فى 
ad‏ فامر ole‏ من قرائن Gul‏ من السياق » أو من ادوات اخرى , ولو aby‏ على Je‏ 


JE‏ على قوله تعالى Ps‏ ولسوف DLS‏ ريك CC)‏ 9 لوجدة الفاء الداهلة 


es مه‎ 


0 کک 


على الفعل الثاني "BEE"‏ هي الت أفادت وقوعه بعد الفعل الأول " LRG;‏ ' 
> إذ الرضا يجيء بعد العطاء » وليس قبله أو Ge‏ بالتزامن معه . ومثل ذلك ما قف 
عليه في قول الله سبحانه KE OS BHP:‏ سَوْقَ AO GB‏ 
فالمعل الأول سابق زمنيا للاحقه » حسب رأي الميروزابادي الذي Som‏ : « قوله : ( 
سوف تعلمون ) وبعده : ( سوف تعلمون ) AST ISS‏ عند بعضهم . وعند بعضهم : 
هما في oy‏ : فى القبر والقيامة . فلا يكون  » LISS‏ . فالفعلان وافعان فى جهة 
الستقبل » ولكمهما مختلفان زمنا » حيث بقع أحدهما قبل الآخر » والذي أفاد هذا REN‏ 


هو حرف العطف " ثم " . وهذا الحرف ذاته هو الذي أفاد Lal‏ التعاقب مع التراخي » 


rte و دسم‎ OA - À? ae > 5 2+ = 
nal ie GA O Deed AH [ : في قوله بعد ذلك في السورة تقسها‎ 


a Aet 


((405 " وقد علق عليه الفيروزابادي Lal‏ بقوله : « قوله : ( ÖL AIH)‏ 


15917 


GS‏ تأكد Lal‏ . وقيل : الأول فيل الدخول » والثاني بعد الدخول . ولهذا قال 


15 91/1 RE E اعساو‎ eg 

* سورة : الضحى . الآية : 5 . 

3 سورة : التكاثر . الآيتان : 3 › 4 . 

برو اناد : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2 1 / 540 . 
^ سورة : التكاثر . الآيتان : 6 ) 7 . 
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بعده : (TE)‏ أي عباتا » لستم عنها بغائين » 7 
UY,‏ بعد ذلك أن نشير إلى جانب ذي علاقة بالدلالة الزمنية Cod‏ التنفيس” السين” » 
هو الدلالة على الاستمرار » وقد مه الطاهر ين عاشور لدى تفسير قوله تعالى : 
سيیر یری )) l‏ إذ قال : « Ged‏ في "NS‏ هي ما لا مشقة فيه 
ا ball Joe,‏ معاني كثيرة تندرج في معاني الدافع الذي لا يشق على صاحبه 
> أي اللائم . ( ... ) وحرف التنفيس على هذا التفسير يكون مرادا منه الاستمرار 
PK Gehl As‏ ی all We‏ اسار وز اا مو ,الاو إلى 

المستقيل البعيد . 

وإذا كان تعن الجهة وتخليص الدلالة للمستقبل يحدث عن طريق السين وسوف › كما 
LL‏ اق ما "سيق + gel abl ab gb‏ الجن bcos lad YI Al‏ يفطن سور هذا 
الحزب » وهي أداة النفي الناصبة " لن " الت ينعنها ابن هشام بأنها « حرف نصب By‏ 
واستقبال » ” » ويذهب الزځشري JI‏ اک النعي وتأبيده » ولكن ابن هشام و أن 
كليهما » دعوى للا دليل Ta‏ . وقد وردت فى هذا الحزب مرة واحدة هي قوله dk‏ : 


Coal :‏ أن لن 5.8 Dhak‏ ل ) " علما بأنه سبق أن SS‏ مرتن أخرين في الحزب 


. 540 / 1 2 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ : Pisa 
. 4 › 3 : سورة : التكاتر . الآيتان‎ 7 

: 3837/20 واو‎ janet + كن فاه وز‎ ete” 

. 312/1. كفي عار‎ AARETE رهف‎ i 

BII 1 ار‎ 

. 5 : سورة : البلد . الآية‎ O 
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السابق . ولو أمعنا النظر في هذه الآبة لأدركا أن الفعل " Sam‏ " لا يدل على المستقبل 
وحده » بل يدل على الماضي والمحال Lad‏ © فهناك إذن دلالة dey‏ للقعل بمفرده دلت علها 
صيفته »> وهي الال أو الاستقبال » ثم جاءت السابقة المتفصلة " إن " » بهدف wale‏ 
le Mol fal‏ الست © .ذلك اها ye domly‏ أدوات Gane‏ ترات Kie TAL‏ 
السياق الذي ورد قه هذا المعل الذي Sood,‏ عن dank‏ الإنسان all‏ بقوته والذي ل يهلد 
Alas‏ بعرفه AES‏ تسوبة خلقه وتصويره » ويريه قدره وموقعه في الكون > جعل الدلالة 
تشمل الماضي JUL‏ والمستفيل . فمثل هذا الشعور بالقوة »> وعدم 3.3 be el vel‏ 
الس به ليس أمرا يحدث مستقبلا » بل هو ملازم لكل متصف بهذا الخلق المذموم . ومن 
(a5 " dave As gl SH yl‏ " على sll‏ الثابتة المتعلقة بالكون والطبائع البشرية 
yl‏ أصيل في دلالات هذه الصيغة » وهذا ما يسميه بعض النحاة الحدثن بالزمن العام , يقول 
إبراهيم السامرائي uly » : We‏ بناء " e‏ " الإعراب عن حدث من قسل الحقائق 
الثابئة © "7 day‏ كمال رشين. :< قن لا يراد بالصيغة yeh‏ معن غدد > بل قد يراد 
بها عموم الزمان » وذلك في ما يتعلق بالطبائع البشرية GULL,‏ الكونية والأحكام الدينية 
والأمور المألوفة » 7 . وإلى مثل هذه الدلالة لبناء RA"‏ " يشير مهدي المخزومي بقوله : 


« إن الحدث لا يحدث فى زمن خاص › ولكنه يحدث فى كل زمان » ولا يلاحظ فيه زمان 


1 مصطفى النحاس : دراسات فى الأدوات النحوية »ص 57 . 


= اراش isda‏ : الفعل العربي ‏ زمانه وأبنيته 2 ص 33 . 
© كمال wet‏ : الزمن النحوي في اللغة العربية ‏ ص 42 . 
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م و 


وإذا كان المثال الذي وقفنا في ما pad‏ منفيا 4 gba "a"‏ ااا ت 
هو قوله تعالى ps‏ يَحْسَبٌ أن EGG AC‏ 7 وذلك ما لا يدع Me‏ للارتياب في أن 
الدلالة على الزمن العام (yet‏ صيغة الفعل " a‏ | معضدة بالسياق » ولس الضممة " 
إن " التي تأكد لنا أن وظيفتها تخليص هذه الصيغة للدلالة على المستقيل كما أسلفنا . وهكذا 
بين لنا أن صبغة " يَكْمَلُ " مفردة أو بسبطة . على حد تعبير بعضهم . دون حاجة إلى 
ضمائم من سوابق أو لواحق » تحمل من قدرات التعبير على الزمن في أبعاده المختلفة ما ينعين 
على الدارسين الحدثن محيصه وإبرازه وحاولة التقعيد له » بعيدا عن تأويلات هي أدخل في 
الاعف lye Abad!‏ & النسو + Gall Way‏ دل الفنيعة > ولو Gaye‏ » عل ياك 
te es‏ هيو TRE T‏ 
ody‏ سيق. أن Ue ge ull toads atl Je by‏ عن a Rye‏ ا 
السابق . 


ومن نظائر دلالة صيعة ae"‏ ' على الزمن العام all‏ من الماضي مرورا SEL‏ 


إل امسق ما Catling‏ من قولة 56 وجل + ۴ كلا بل لا دك مون ال SG OY‏ ورت 


8 £ f 
47 7 24 ص‎ 
. 


رر ae‏ رارج مهد سا 4 AL Ae z‏ 122 د 
stab be‏ الْمسَكين ا وتأكلوت Sil‏ أكلا لما ل ووت IG‏ حا جما 


tO)‏ > فالحديث ها هنا عن سلوك بعض الناس 2 وهو سلوك غير مرتبط بزمن دد 


ETE ©‏ : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 2 1 / 540 . 
5 سورة اتهمزة .اة 3. 
3 سورة : الفجر . الآيات : من 17 إلى 20 . 
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> ذلك أن عدم إكرام اليتيم » وعدم الحض على إطعام المسكين » وأكل الموروث من حقوق 
الناس أكلا لا يبي منه شيئًا . وحب المال بشدة » صفات ملازمة لفئّة من الناس » كانت 
عندهم 3 oll‏ > وهي عندهم حاليا » وقد ch‏ عندهم Wi‏ » إن i‏ تتداركهم 
Abe‏ الله فيهندوا gow‏ النبوة . 

ومن الظواهر al‏ يحدر تسجيلها في معرض استقصاء دلالات صيغة ' fe‏ " الزمسة 
aN icy gE CAD: Jey ye ds bg UL ol eg‏ 15 
وکر Gry‏ 22525 الله SH‏ 


J" = i tno ال‎ ) ada) ie act من صبغة‎ AM الالتفات " > وهو فى هذه‎ 


" النحاة والبلاغيون ب‎ ey ففيه ما‎ > E EO SITO 
: وقد تكرر في غير ما موضع من هذا الحزب » ومن ذلك قوله عز وجل‎ » B 
. ° )) SH OLN OS © AS إلا من تول‎ OD يِمْصَيْطرٍ‎ ge لست‎ 
Sen Ce) ee a ie ee 
Bell أي في زمن سايق بالضرورة على تعذيب‎ >» Lal والكفر وقع في‎ Gate » القام‎ 
sae" ( 53 IG)" والكافرين » الذي سيكون في الآخرة . والدلالة الزمنية لفعلي‎ 
Te ae) Se جا روني‎ SST لظن إلا يورق "مزق آنه‎ 
. AL 
الظرفية‎ " dey" ونعود إلى محددات الجهة في معنى التخصيص » فتتوقف عند لظ‎ 

| سورة : الغاشية . الآيات : من 22 إلى 24 . 


* سورة : الغاشية . الآيات : من 22 إلى 24 . 
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الدي خصص دلالة جهة " jul ' e‏ » وعند by‏ عند الابات الواردة في هذا 
الحزب يلفت نظرنا أنها Lee‏ تتحدث عن يوم القيامة » فقي قوله تعالى Bom ESP:‏ 
OE‏ ديو ek 1 SY GG Soy A‏ وورو هل “thes”‏ 
" لصيغة Jo"‏ " الدالة على الماضي عادة > ولكتها تدل بفعل السياق المؤكد ب Saw"‏ 
مسبوقة ب ey"‏ " الظرفية LI"‏ على poll‏ » ولكنه حاضر واقع في جهة المستقبل 
> أي أن التدكر يكون يوم القيامة حاضرا مستمرا ؛ وذلك الحاضر المستمر في المستقيل هو 
as‏ ما مکی أن سقف من قوله SALE AC OS ET ase: lo‏ 
لها (ره) يَوْمَيِدٍ يصدر الاس GY LSE ATCT‏ 7 . 

وما دمنا قد Wyk‏ بالدرس دلالة صيغة " a‏ ' على الحاضر المستمر » فى معرض 
ble)‏ للظواهر المعلقة بدلالة صغة " ial" Aes‏ فى سور هذا المحزب »© Sila‏ 
على جاب Le‏ عنه من قبل فى الفصل السابق » وهو دخول فعل الكنونة بصيغة " 
هر 3 على Jd‏ وارد aN e aie‏ على ارا atl‏ فى اللاي + 
atl ong ody‏ عن ما ينعته الباحثون alll‏ الاستمراري في خمسة مواضع من الحزب 
السابق » منها أربعة مثبتة » وردت كلها في سورة واحدة » هي سورة المطفغين » وواحدة 


منشة .اق سورة Lal‏ اما المببقة الركة +" كن ينل LON"‏ ققد وردت ف MEAG‏ 


| سورة : الفجر. الآية : 23 . 
* سورة : الزلزلة . الآيات : من 4 إلى 6 . 
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کد ہل ران pes Se‏ اکا and SJE 17: as,” €WELS‏ 
LO;‏ وقوله أيضا : لآ إن لیے اموا کا من LOAA AE‏ 7 

: هل وب لحار O Shee HEL‏ 4 " . وأما Rall‏ فهي الواردة في قوله عز وجل : 
إت 345 TERE GI‏ أن هذه الضيغة الركة من OS‏ أو إحدى 
9 د والتعل > ل ياكبها ‏ على Gee Y came‏ بن QS"‏ " و gh‏ الل ود 
4 ييل OSAL Ged‏ كله و ا Wplpely Manall‏ عدا shell op‏ 
got‏ عربا ومستشرقين » وكان من رواد الاهتمام بهذا الموضوع حامد عبد القادر الذي $3 
في مقال له عن معاني الماضي في القرآن الكريم نشره سنة 1958 أن ما نعته بالماضي 
الاستمراري في كلام العرب قوامه جزآن هما ماضي فعل الكينونة » والمضارع الدال على الفعل 
الأساسي المراد التعبير عنه » وعندئذ يتعين أن يتحد المسند إليه في الفعلين من حيث العدد 
والنوع والشخص » 7 . وقد التقت صاحب المقال بعد ذلك إلى وجود صيغة الماضي البعيد 


تركب هى Lal‏ من فعل الكينونة » ولكى فعملها الأساسى المراد التعبير عنه يرد فى 


| سورة : المطففين . الآية : 14 . 

سورة : المطففين . الآية : 17 . 

3 سورة : المطففين . الآية : 29 . 

سورة : المطففين . الآية : 29 . 

3 سورة : النبأ . الآية : 27 . 

TERE Sage”‏ : لغة القرآن الكريم في جزء عم »دار النهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت 
.1981 . ص 424 . 

a a + laaa 7‏ قى القران الكريم . عة مج اة ayat‏ ج 10 seu...‏ 1958 
. ص 67 وما بعدها. 
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صيغة الماضي T‏ وم يرد هذا الزكيب في جزء عم » بل ورد في قوله تعالى في سورة 
القمر : IEG‏ عل ١ 2 K 66 A as eh cA) 23 os ols‏ 
يكن حامد عبد القادر سوى مبلور لفكرة تحدث عنها من قبل المستشرق الألاني برجشزاسر 
حو tat‏ عن le‏ کاله Aap‏ ن RL oll fla‏ قينا اله عند نما 
يزبدها يرا عن سائرها : مخصيص vu‏ أبنية الأفعال وتنويعها > وذلك بواسطين ؛ 
إحداهما : اقترانها ETE 8 ae A | lth‏ الا ; تقديم فعل ) 
كان ) على اختلاف صبغه › نحو " كان قد فعل " و " كان يفعل " و " سبكون قد 
فعل " إلى آخر ذلك . فكل هذا ينوع gle‏ الفعل ٠‏ تنويعا ST‏ بكثير » مما يوجد في il‏ 
لغة كانت » من سائر اللغات السامية . قريبا من غنى الفعل اليوناني والغربي » أو بالأحرى 
bole ol‏ مض ااا 2 thay‏ مق Roe he AYN ST‏ اله اة وا + 
فهي lal‏ تؤثر المعين الحدود » على المهم المطلق » ويل إلى التفريق والتخصيص » T‏ 
ون sh‏ نصع ago Geadl E abe’‏ ان نغرج سريعا على فك الام في هذا 
الحزب » حيث نسجل المحصار عدد مرات وجوده فى 20 مرة » وإن كان ذلك العدد أكبر 
من doe‏ في الحزب الذي سبقه حيث حوى ذلك الحزب 06 أفعال وبذلك ga‏ جموع 


sl مرة مَل 04:78{ من ججموع أفعال هذا‎ 26 cy edi ورود فعل الأمر 3 فى‎ Oly 


69 go Gilera” 

سورة : القمر . الآيتان : 13 .14 

9خ Gulati ps‏ + الحطوى TAU gel‏ العرمية 7 [خواج رمضان هيد Wi gill‏ وتضحيحةه و كعليفه WSs‏ 
الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض . 1982 sa.‏ 87- 88 . 
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> كما يبينه الجدولان الإحصائئان الحاملان لرقمي 5 < 186 . Ll,‏ الدلالة Axel‏ 
ood‏ الأفعال فهي بدورها منحصرة في المستقيل » إذا كان لنا أن نضرب صفحا عن رأي 
متكري وجود أية دلالة له على الزمن مجارين للقائكين بوجود زمن لهذا الفعل انطلاقا من قولحم 
باقتطاعه من المضارع » كما شرحنا ذلك في الفصل الأول من هذا البحث . وإلى جانب 
أفعال الأمر القليلة هذه AE‏ فى هذا الحزب فعلان بصيفة " 1 ' المسبوقة بلام الأمر وقد 
ورد Ll‏ في قوله تعالى ED:‏ اوي CO)‏ | وورد الثاني في قوله سبحانه : 
LE‏ رك ها ال EG)‏ ...هلما gh‏ خرن السابق .وروت Ab‏ هذه Baal‏ 
ثلاثة مواضع أخرى , ومن SM‏ أن دلالة هذه الأفعال جميعا لا عخرج عن دلالة أفعال الأمر 
الزمنبة أي المستقبل أخذا بالرأي السابق . ونشير أخيرا إلى أن هذه الدلالة على المستقيل 
الخد Vale © Lal‏ هذا الرأي فى صيغة a i‏ ' المسبوقة ب " لا ' الناهية Bly‏ وردت 
3 هذا ol‏ 03 مرات هي : LENT GO FSS Sob‏ قلا (OFS‏ 50 


([ كلا EW) Ch Loh AB‏ وهي الوحيدة الموجودة في الجزء برمنه . ولكن 


اطيعة الإنشانية للجمل التي ورد فها الأمر بصيعتي " اقل " LS‏ وكذلك المي 


0 


Ta " res‏ " المسوقة 1 " y‏ " الناهية ; تلمى بظلال من الشك على وحود أية دلالة 


زمنية ذه الأفعال التي Ke‏ أن لا يكنب لما الخروج إلى الوجود أصلا . 


| سورة : العلق . الآية : 17 . 

سورة : قريش . الآية : 3 . 

3 سورة : الضحى . الآيتان : 9 .10 . 
© سورة : الضحى . الآيتان : 9 10 . 
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خاعة 


بعد هذا التطواف فى res‏ الصيغ الزمنية للفعل العربي في جزء " ا 
ما تم الوقوف عليه في oldl‏ النظري » آن للبحث أن يستخلص بعض ما هداه إليه النص 
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موضوع الدراسة . ولعل أول ما أكده بحا في هذا الجزء أن صيغ الفعل العربي قد تدل 
ا ya al le‏ تلق aN‏ الصرفة Wisse tite ds‏ خرن اة عن > 
إما ast‏ من السياق أو المقام » وإما بغعل ضمائم أو لواصق ٠‏ سابقة أو لاحمّة » وذلك 
Sl eL‏ الوق ٠‏ وقد gs‏ لنا أن ما لا يقل عن 73 فعلا أي ما 
fe‏ 24,1 1 من مجموع الأفعال الواردة بهذه الصيغة » دلت على المستقبل > بفعل السياق 
ا دخول أدوات حولت الحهة . وتن لنا كذلك أن صبغة " ‘a‏ | بدورها دلت على 
غير دلالتها الزمنبة الأصلية أي الخال والمستقبل » فتحولت إلى الدلالة على coll‏ في 25 
موضعا » أي بنسبة 11,73 / من مجموع الأقعال الواردة بهذه الصبغة . وقد وقفنا على 
دلالات زمنية oe!‏ لكل من الصغتين » خارحة عن الجهة التي تدل علها أصلا . وذلك ما 
SG‏ أن نسميه بالقلب في معنى الجهة . ولكن ذلك لا يمنعنا من تفرير أن الدلالة الأصلية 
لكل من الصيغتين قائمة على التغليب إثر استقراء فعلي لاستخدام كل من الصبغتّين في SIR‏ 
Peer‏ اقع اللغوي في عصور الاحتجاج . 

والأمر الثاني الذي Gang‏ علينا إبرازه هو أن الاعتماد على بناء p " gare‏ و 
i‏ 0 " في استخراج الدلالة الزمنية لكل منهما لا يستقيم > إذ bed gal ll‏ هذين 
الصبغتين خلصنا إلى أنه bs‏ لاستخدامهما يكن أن تتحدث عن ستة أنواع نماذج : الماضي 
في اللفظ all,‏ » والماضي في اللفظ دون المعنى ٠‏ والماضي في Gall‏ دون اللفظ o‏ 
والمضارع غي اللفظ والمعنى أي المستقبل » والمضارع ( المستقيل ) في اللفظ دون المعنى ثم 
أخيرا المضارع في المعنى دون اللفظ . 
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وثالث هذه الحقائق انطواء الفعل العربي على کور دور DYN Lae Ge AS ely‏ 
على الزمن » فقد رأبنا أن الضمائم all‏ تلحق بإحدى الصيغتين تخصص دلاللها الزمنية فتجعلها 
أكثر دقة » وهذا ما دفع الباحين إلى استخلاص أزمنة عديدة ضمن كل جهة » وما ذهب 
All‏ بعضهم من تصور نظري لوجود سبعة أبعاد لازمن هي قبل الماضي والماضي وبعد الماضي 
والحاضر وقبل المستقبل والمستقبل وبعد المستقيل لم يصدقه تع استعمالات الصيغتين في جزء 
عَم » فقد وقفنا على أزمنة أكثر » ريا نعطي مشروعية لمسعى عديد من fel‏ الذين 
(Los!‏ | الفعل في الحملة الخبرية المثيئة إلى 16 زمنا » كما هو حال الدكثور حسان تام 
bal gal Lil ge ,‏ لاف i‏ " في هذا الجزء وجدناها سنا ( 06 ( بينما 
وجدنا دلالات صغة " és f Ais‏ )04 ( < الأمر الذي يجعل جموع دلالات 
اف اعد ا 10 AY‏ خلا ين Lal‏ فض ارا Sc Gh 3 fhe‏ 
خلا من استخدام أفعال الشروع والمقارية والرجاء . 

ولعلنا نخاص من كل تقدم إلى أن ما وقفنا عليه يقدم لنا مؤشرات تعضد رأي القائلين بأن 
gel‏ المعروفين للفعل العربي من حيث Yo‏ الزمنية » تقسيم البصريين : ماض ومضارع 
وأمر » وماض وحاضر ودائم » ينطويان بالفعل على خلط واضطراب واضحين « فالمضارع 
> حسب تسمية البصرين »> ينبني على أساس الشكل أو المبنى > وتسمية الأمر قوامها 
Gal‏ بيا تسمية الماضي قائمة على الدلالة Reg‏ . أما المستقبل والدائم . على حد 
تعبير الكوفين . فهما يستتدان إلى أساس الزمن » غير أن الخلاف على فعلية الدائم وعلى 
دلالته الزمنبة Gal‏ الخال أم الاستقبال أم المضي أم الاستمرار أم الشات وعلى بنائه وعلى 
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Che‏ » فهو عند الكوفيين صبغة فاعل » وعند القراء صبغة فاعل العاملة > وعند الزجاح 
صيغة " يفل متبوعة بالرينة اللنظية » جعل مسعى الكوفين يبدو غير Sie‏ لفايته التمثلة 
في اتخاذ الزمن أساسا يقوم عليه تقسيم الفعل . أما ما اقترحه المستشرقون وبعض من 
شابعهم من اللسانين الحدثين من تقسيم للقعل العربي إلى accompli et inaccompli‏ 
ob >‏ تبین بدوره أنه غير دقيق » فضلا عن ما يعور ترجمته إلى تام وغير تام من لبس 

وعدم 499 . 

ومهما يكن من أمر » فإننا نحسب أن التساؤلات التي طرحتها إشكالية البحث Bly‏ 
عرضناها في المقدمة » وخاصة سوالما المركزي : كيف بدت دلالة الصيغ AALS‏ للفعل 
العربي في جزء عم ؟ » قد عرفت إجابتها في فصلى البحث : الثاني SIN,‏ بقدر 
متماوت من التحديد . 

ومع ذلك لا مناص لنا من التأكيد على أن أبواب البحث في هذا الجال ما تزال 
مشرعة » قصد سبر أغوار الدلالات الزمنية للفعل العربي » وفيها من الثراء ما شهد به أحد 
pe‏ رواد البحث اللغوي من الغربيين وهو المستشرفٌ برجشنراسر الذي أفضت به دراسته لما 
تنطوي عليه اللغة العربية من ثراء في الصيغ ذات الدلالة الزمنية إلى اللأكيد على أن اللعة 
العريبة « أكمل اللغات السامية وأمّها في هذا الباب » أي باب المعاني الوقتية وغيرها » وهي 
مع ذلك Yoo!‏ » اتكشفت BUS‏ زائدا على ما في غيرها » وابتعدت هن الأصل ابتعادا 
اکا g ER‏ 


. 90 ا : التطور النحوي للغة العربية . ص‎ ate 
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ملخص باللغة القرئنسية 
Résumé‏ 


La question de savoir comment Uexpression temporelle est exprimée 
par les différentes formes verbales en arabe revêt une grande importance, 
pour ceux qui s’intéressent à la description grammaticale du verbe et a la 
compréhension de la langue arabe et de son fonctionnement. C’est le thème 
du présent mémoire , dans lequelle on recourt a l’analyse textuelle. 

Pour comprendre le phénomène temporel en langue arabe, on a choisi 
de se référer au texte arabe par excellence, celui du Coran. Le travail portera 
sur une partie désignée sous « Juz’ Amma », représentative du Coran et 
particulièrement appropriée à l'étude de l’ensemble. En effet, dune part, les 
chapitres (Sourates) qui la composent varient en longueur et d’autre part, les 
thèmes abordés se rapportent à la foi, à la fin du monde, au repentir et au 
châtiment, ainsi qu’aux légendes des peuples anciens. 

La principale question qui se pose est celle de savoir quelles sont les 
diverses formes sémantiques du verbe arabe dans « Amma». De cette 
interrogation découlent des questions secondaires telles que : est-ce que la 
valeur sémantique de chaque forme, dans les contextes variés de cette partie 
du texte coranique, concorde avec celle déterminée par les grammairiens ? 
La forme est-elle le seul déterminant temporel dans cette partie ? Quel est 
l'impact du contexte et des affixes (préfixes, suffixes) sur la valeur temporelle 
de la forme telle qu’elle apparait dans cette partie du Coran ? 

Une approche descriptive est appliquée, s'appuyant sur l'analyse, 
soutenue par des statistiques pour chaque cas. Dans la partie théorique 
introductive du premier chapitre, la méthodologie historique a délibérément 
été écartée car jugée inefficace pour montrer la réalité du verbe et sa relation 
avec le temps, à l'exception de lévocation chronologique des théoriciens cités 
dans les deux parties de ce même chapitre. 

Pour répondre aux différentes questions soulevées, une démarche 
méthodique a été adoptée afin d’atteindre les objectifs fixés et de cerner tous 
les aspects du sujet. Le premier chapitre constitue une introduction 
théorique qui concerne deux aspects. D’abord, la notion de verbe, du point 
de vue sémantique et ses diverses caractéristiques. Ensuite, la notion de 
temps en rapport avec le verbe, ses différentes catégories et ses 
connotations. Le second chapitre est consacré à étude de la forme verbale 
«faala » (et ses subdivisions) comme forme grammaticale, ou ce que les 
anciens grammairiens appellent le temps du passé. Quant au troisième 
chapitre, il décrit les formes verbales « yafaalou » (et ses subdivisions) et « 
ifaal » que les anciens grammairiens désignent respectivement par le présent 
et l'impératif. Si l'impératif n’est pas traité dans un chapitre à part, c’est 
parce qul n’est pas aussi détaillé que les deux autres temps (passé et 
présent). Dans les chapitres deux et trois, les formes verbales sont localisés 
dans toutes les sourates de chaque section (hizb), en déterminant leurs sens 
dans chaque contexte. Cependant, dans la dernière section, seuls les 
phénomènes les plus apparents ont été traités, suivis de tableaux 
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graphiques et statistiques, exposant les formes de «faala », » yafaalou », 
« ifaal » et grace auxquels des observations d’ordre général ont été avancées, 
concernant le sens de chacune de ces formes ainsi que l'influence des 
affixes, des outils et du contexte sur les connotations de ces formes, dans 
ce que certains désignent par « le temps grammatical ». 

Une conclusion générale clot le présent travail, en récapitulant les 
principaux résultats obtenus après la description et l’analyse du corpus 
concerné. 
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ملخص باللغه الإنقليزيه 
ABSTRACT‏ 


The question of how the various forms of the verb in Arabic express 
time is clearly of great importance to those interested in the evolution of the 
grammatical description of the Arabic verb and in solving the mystery of 
language and understanding the way it works. 

This is the topic of my Magistere research work in which I have 
avoided plain theorization and have opted for text analysis. There is no text 
as precise as that of the Quran, the first text ever in Arabic, to understand 
the phenomenon of time in the Arabic language. The part “Juz’ Amma” in the 
Quran is the subject matter of this study. This part is suitable as a case 
study of the whole Quran as its chapters (Suras) vary in length, on the one 
hand, and in the themes related to faith in particular, to doomsday, to 
repentance and punishment and to the tales of ancient nations. 

At the outset, a central question is asked: What are the various 
semantic forms of the Arabic verb in the ‘Amma’ part? This question 
generates the following secondary questions: Does the semantic value of 
each form in the various contexts of this part of the Quran’s text concord 
with that determined by the grammarians? Is verb form the only tense 
determinant in this part? What is the effect of the context and affixes 
(prefixes and suffixes) in the tense value of the form as it appears in this part 
of the Quran? 

A descriptive methodology is followed to achieve the aims of this 
research using statistically supported analysis in every single context of 
occurrence. The research work may look overloaded with charts but its 
nature and its aims do require such means. Historical methodology has been 
deliberately avoided even in the theoretical introduction of the first chapter 
as such an approach has been deemed inefficient in showing the reality of 
the verb and its connection with time, except for the chronological listing of 
the scholars mentioned in the two parts of this chapter. 

To answer the central question as well as the secondary ones, a 
research scheme had to be designed in a way to achieve the aims and to 
cover all aspects of the problem. The first chapter is a literature review which 
is of a certain length because of the nature of this research. First, it deals 
with the notion of the verb from a semantic point of view and its 
characteristics. Then, it focuses on the notion of the tense in its relation with 
the verb and its various classes and connotations. The second chapter is 
devoted to investigating ‘faala’ (and its subdivisions) as a grammatical form 
or what the ancient grammarians called the past tense. The third chapter 
describes the forms ‘yafaalou’ (and its subdivisions) and ‘faal’ that the 
ancient grammarians called respectively the present tense and the 
imperative. The imperative tense is not dealt with in a separate chapter in 
order to keep all chapters balanced and because the imperative tense is not 
as detailed as the two other tenses. In chapters two and three, the verb 
forms are carefully investigated in all the Suras of each section (hizb) by 
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determining their meanings in each context. In the last section, however, 
there is just an outline of the most noticeable phenomena. This is followed 
by a series of graphs that display what forms of faala, ‘yafaalou’ and ‘faal’ 
are contained in this section and in the last one. General observations are 
made as to the meaning of each of these forms and the influence of the 
affixes, the tools, the context and the root on the semantic value of these 
forms, in what scholars have called ‘the grammatical tense’. 

The research work ends with a conclusion that summarizes the results 
reached after description. 


282 


ثبت المصادر والمراجع 


أ باللغة العربية : 

1 الأبهنري فليش اليسوعي : العرببة الفصحى أو نحو بناء لغوي جديد . تعريب وححفيق الدكلور عبد 
الضبوو شاهيق:. 'منشوزات المظعة الكاثولكة Tho. yy‏ + 1966 

2إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة . مكثبة الأتحاوالمصرية . القاهرة . ط3 . 1966 . 

3إيراهيم السامرائي : الفعل. زمانه وأبنيئه . مؤسسةالرسالة . بيروت . ط2 . 1980 . 

4 أحمر بن فارس : الصاحبي ag‏ اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فيكلامها . دار الكثب العلمية . 
5 أحمد بن قاسم العبادي : رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة TRAE‏ 
محمد حسن عواد . دارالفرقان للنشر والتوزيع مان :ط1 

6أحمد gibt Lule‏ : نحو الفعل . المؤسسةالعربيةالدراسات والدشر . بيروت . 2006 . 

mel. 7‏ الملا : الزمن في اللغة العربية . بنياته النزكيبية والدلالية . منشورات الاخثلاف . الجزائر » و 
الدار العرببة للعلوم . ناشرون . بيروت . ط 1 . 2009 . ص 32 . 

8 أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري : كثاب أسرار العرببة . FSF‏ محمد بهجة 
السطار . مطبوعات اجمع العلمي العربي بدمشق TEE E‏ 

. 1983 . ط3‎ . osm. فر سوه : الكثاب . عام الكتاب‎ TG 

10 أبو البقاء العكبري : مسائل خلافية في النحو gat.‏ عبد الفناح سليم . مكبة الآداب . القاهرة . 
ط3 . 2007 . 


283 


1 أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : الكليات . معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . 
قابله على نسخة خطية وأعده abel‏ ووضع فهارسه عدنان درويش وحمد المصري . منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي . دمشق . 1982 . 

2 ابو بكر حمد بن سهل بن السرابج : الموج في النحو Gat.‏ مصطفى الشويي وبن سالمدامرجي . 
مؤسة بدران للطباعة والنشر . 1965 . 

3 أبو بك حمد بن سهل بن السراج : الأصول في pall‏ .524 عبد الحسين Sal‏ . مؤسسة الرسالة . 
يروت . ط4 . 1999 . 
14 بهاء الدين عبد الله بن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق محمد حبي الدين الدين عبد 
meee‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرةوبيروت . ط 16 . 1974 . 
5 الرمزي : صحيح gel‏ بشرج الإمام ابن العربي AU‏ دار الكثاب العربي م ee‏ 
6 مام حسان : اللغة العرببة . مبناها ومعناها . الميئّة المصرية العامة للكتاب . القاهرة . 1979 . 
17 برجشزاسر : التطور النحوي ف اللغة العرببة . إخراجرمضان عبد التواب وتصحبحه وتعليقه . 
ALIX‏ بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض . 1982 . 
8 جار الله الزمخشري : الكشاف عن gle‏ التنزبل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . دار المعرفة . 
ەروت 3 ات 
9 جلال الدين السيوطي : الأشباهوالتظائر ف التحو . دارالككئب العلمية . بيروت . د . ت . 
0جلال الدين السيوطي : الأشباه والنظائر في الحو ié.‏ إبراهيم محمد عبد الله . مطبوعات 
ae‏ اللغةالعرببة . دمشق . 1987 . 

264 


1 جلال yall‏ السيوطي : شرح شواهد المغني . نشور ا تدا ریک ةاش يروت 9ت 

2 جمال الدين بن منظور : لسان العرب المحبط . إعداد وتصنيف يوسف bls‏ . دار لسان العرب . 
-DIN‏ 

3 جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني : شرح الكافية الشافية تحقيق عبد 
el‏ أحمد هريدي . دار المأمون SLA‏ . مكةالمكرمة . ط1 . 1982 . 

4 جال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي : نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين 
ن عبد الله بن عمرالبيضاوي git.‏ محمد بيت المطيعي . عام الكنب . القاهرة . د . ت . 

5 أبوحامد الغزالي : المنخولمن تعليقات الأصول . تحقيق محمد حسن‌هيتو . دا رالفكر . دمشق . 
ط2 . 1982 . 

6 ابن حزم الأندلسي : الإحكام في أصول الأحكام . تحقيق أحمد مجمد شاكر . دار الآفاق الجديدة . 
يروت . ط2 . 1983 . 

7 أبو ا لحسن علي بن سليمان بن أسعد التميمي البكيلي : كشف المشكل في النحو . دار الكنب العلمية 
oan.‏ لمتان . 

8 ابو الحسن بن الصائغ فى شرح الحمل » الورقة رقم 11 ( bbe‏ محفوظ بدار الكنب المصرية » رقم 
9 نحو ) . 

9 حسا نمام : العرببة مبناها ومعناها . الميئّة المصرية العامة للكثاب . ط2 . 1979 . 

0 أبو الحسين أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها » 
منشورات محمد علي بيضون بقار RaW‏ رر TIIT‏ 


285 


1 الحسين بن محمد الدامغاني : قاموس القرآن » أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم SF»‏ 
عبد العزيزسيد الأهل . دارالعلم للملاين . بيروت . ط3 . 1980 . 

2 أب و حبان الغرناطي : تفسير البحرالحبط . مكثبة ومطابع النصر الحديثة . الرياض . د . ت . 

3 . خالد عبد الله الأزهري : شرح التصريم على التوضيح على ألفية ابن مالك . مكثبة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه . القاهرة . د . ت . 44/1 . 

4 الخطيب GLY‏ : درة التنزيل وغرة التأويل في بيان المتشابهات oly‏ الله العزيز . منشقرات دار 
الافاقالحديدة . بيروت . ط4 . 1981 . 

5 الخوئي : أجود التقريرات ( تقريراتبحث النائني ) . مكثبة بوذر جمهري . طهران . 

6 رضي الدين الاستراباذي : شرح كافية ابن الحاجب . ححقيق وضبط وشرح محمد نور الحسن » 
ومحمد الزفزاف » ومحمد حب الدين عبد الحميد دارا لكي اة¿ وروت 1975 

7 أبو ركريا يحبى بن زياد الفراء : معاني القرآن . تقديم محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي . عام 
ÁI‏ . بيروت .ط3 . 1983. 

8 زهير بن أبي سلمى #الدواق > ونيروت e‏ روف 1982 : 

9 السامرائي : الفعل : زمانه وأبنيته . مؤسسةالرسالة . بيروت . ط3 . 1983 . 

0 سيف gull‏ أبو الحسن علي بن أبي علي بن حمد الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام . دار الكذب 
العلسة . يروت . 1983 . 


1 شوفى ضيف : ديد النحو . دار المعارف . القاهرة . ط2 . 1986 . 


286 


2 الطاهرين عاشور : التحوير SL ugly‏ ة للدشر »توس والمؤسسة الوطنية للكتان : 
الجزائر . 1984 . 

3 عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودي BUN jlo.‏ . بيروت . ط3 . 1973 . 

4 عبد الفتاح الدجني : الإعجاز انحوي في القرآن الكريم . DUES‏ . الكويت . ط 1 . 
1984 . 

5 عبد الكريم بكري : الزمن في القرآن الكريم . دراسة دلالية الأفعال الواردة . Jo‏ الجر النشروالتوزيع 
apt,‏ ط1 . 1997. 

6 عبد الله بن السيد البطليوسي : إصلاح الخال الواقع ىكناب الجمل » Gat‏ وتعليق حمزة عبد الله 
النشرتي . دارالمريخ . الرياض . ط1 . 19/9 . 

7 عبد الله بوخلخال : التعبير الزمنى عند النحاة العرب منذ نشأة النحو العربي حتى نهاية الفرن الثالث 
المجري . دراسة في مقاييس الدلالة على الزمن في اللغة العربية وأساليبها . ديوان المطبوعات الجامعية . 
gag‏ ا 

8 أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي AL:‏ لأحكام القرآن . دار الكثاب العربي . القاهرة 
. د . ت El.‏ العاشر . 

9 علي بن مؤمن المعروف yh‏ عصفور : المقرب . تحقيق أحمد عبد الستار ا حواري وعبد الله الحبوري 
sla. jlaliedes.‏ 102 

0 اپو عمرو galls‏ عمر بن أبي بكر بن يونس yall‏ الأسنائي الشهير بابن الحاجب : الكافية في 
النحو (كافية ذوي GM‏ عرف ةكلام العرب » بشرح me‏ بن الحسين المعروف بالشريف الرضي AF.‏ 


287 


بحيى بشير مصري . نشرجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية . الرياض . ط1 . 1996 . 
1 عيسى ين محمد بن عبد الله ايحي الصفوي خضر بن محمد بن علي الرازي : شرح الغرة في المنطق . 
gat‏ ألبير نصري تادر . دا رالمشرق . بيروت . 1983 . 
2 فاضل مصطفى السافي Lal:‏ الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة » ALS‏ . القاهرة 
. 1977 . 
53 ابو Gal‏ عشمان بن جني : للم فيالمربية i.‏ حامد المؤمن dy Aia Ái.‏ 
. بيروت . ط2 . 1985 . 
54 ابو cil‏ عثمان بن جني : الخصائص gt.‏ محمد علي النجار . دار الحدى الطباعة والنشر . 
OV Sa 2 ew pn‏ 
5 الدين الرازي : التفسير ASI‏ . دار الفكر . بيروت . ط 1 . 1981 . 
6 أبو peal‏ أحمد بن حمد النسابوري الميداني : مجمع الأمثال ورات دار Sipe ALES‏ 
S2.‏ 
7 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإصفهاني : مفردات غريب القرآن » Go‏ مركز 
الدراسات HATES pret‏ مصطفى الباز. WPA‏ مصطفىالباز . د . ت . 
8 أبو القاسم الزجاجي : الإيضاح في عال النحو . git‏ الدكثورمازن ALM‏ . دار النفائس . بيروت 
.3 . 19/9 . 
yl 9‏ الاسم النجاجي : الجمل في الحو Gat.‏ علي توفيق الحمد . مؤسسة الرسالة ودار الأمان . 
ط1 . 1984 . 


288 


0 كمال رشيد : الزمن النحوي في اللغة العرببة . عام الثقافة والنشر relly‏ , عمّان . 2008 . 
1 مالكيوسف المطلبي : الزمن واللغة . الميئّة المصرية العامة للكثاب . القاهرة. 1986 . 
62 د الدين مد بن يعموب الميروزابادي : بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز . حفيق حمر 
علي النجار . المكثبة العلمية. بيروت . د . ت . 
3 مد gull‏ محمد بن يعقوب الفيروزابادي : ترتيب القاموس LA‏ على طريقّة الصاح المنير وأساس 
البلاغة . صنعة الطاهر أحمد الزاوي . دار المعرفة ودار SU‏ العلمية . بيروت . 1979 . 
we 4‏ اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط . دارالمعارف . القاهرة . ط2 , 19/2 . 
ae 5‏ بن علي الصبان : حاشية الصبان هلى شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » ومعه شرح 
الشواهد للعيني . دار الفكر . بيروت . د To‏ 
we 6‏ أحمد نخلة : لغة الفرآن الكريم في جزء عَم . دار التهضة العريبة الطباعة والمشر . بيروت . 
1981 . 
yl 7‏ محمد جمال الدين بن عبد الله ين يوسف بن هشام الأنصاربي : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . 
حمق محمد حب الدين عبد الحميد . المكثبة التجارية الكبرى . القاهرة . ط5 . 1967 . 
8 أبو محمد جمال الدين بن عبد الله بى يوسف بن هشام الأنصاربي : الجامع الصغير في علم انحو . 
JUS. pablo earl gat‏ . القاهرة . 1980 . 
yl 9‏ محمد عبد الله جمال gull‏ بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري : شرح شذور 
الذهب في معرف ةكلام العرب ( ومع كاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب » تاليف حمد بي 
الدين عبد الحميد ) . دار الطلائع . القاهرة . 2004 . 

289 


70 !9 محمد جمال الدين بن عبد الله بن يوسف بن هشام الأتصاري : شرح اللمحة البدرية في عام اللغة 
العرببة . نحقيقهادي هر . مطبعةالجامعة . بغدلد . 1977 . 

1 بو محمد جمال الدين بن عبد الله بن يوسف بن هشام he‏ : مغن اللبيب عنكتب الأعاريب . 
it‏ محمد حبي الدين عبد الحميد . المكلبة المصرية . صيدت.بيروت . 1995 . 

2 حمد خير الحلواني : الواضح في النحو والصرف . قسم النحو . منشورات مكتبة الشاطئ الأزرق 
. دمشق . ط3 . 1979 . 

3 حمد عبد الرحمن الريحاني : امجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية . دار قباء للطباعة والتوزيع 
.علدهغريب . القاهرة . 1998 . 

4 مد عبد المجيد جحفة : دلالة الزمن في العرببة . دراسة النسق الزمنى للأفعال . دار 
Jes‏ للنشر . الدار السضاء . ib‏ 1 . 2006 . 

ne 5‏ مهدي المخزومي : في النحو العربي . قواعد وتطبيق . مكثبة مصطفى البابي الحلبي . ط1 . 
06 . 

6 حمد مهدي المخزومي : في النحو العربي. نقد وتوجيه tee.‏ ات الك ig. Mp adda‏ 11 
. 1964 . 

7 مصطفى جمال الدين : البحث النحوي عند الأصولين . مطبوعات وزارة BW‏ والإعلام العراقية . 
دار الرشيد للنشر , بغدلد . 1980 . 

8 مصطفى النحاس : من قضايا اللغة. جامعةالكويت . الكويت . 1995 . 


200 


9 موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش : شرح المفصل . عام الكذب . بيروت . MAES‏ 
adl‏ 3 ; 

0 أبوالوفاء مود بن عمر geyi le‏ : المفصل في العربية . دار الجيل . بيروث . د . ت . 

1 ياقوت الحموي الرومي : معجم الأدباء .إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب . gat‏ إحسان عباس . 
دار الغرب الإسلامي . بيروت . ط1 . 1993 . 

in» 82‏ خياط : معجم المصطلحات العلمية والفئية . دا رلسانالعرب . بيروت . د . ت . 


: ب باللعتين الفرنسيه والإنقليزيه‎ 
1 Alain Rey : Dictionnaire Historique de la Langue Francaise . 
2 Bernard Komrie : Aspect : An Introduction to the study of verbal aspect and 
related problems . Cambridge : Cambridge university press. 1976. 
3 Daniel Reig : Dictonnaire Arabe - Francais Français - Arabe . As- sabil 
Collection Saturne . Librairie Larousse . Paris . 1983 . 
4 Dictionary of contemporary English . Longman . 
5 Henri Fleish : Traité de philologie arabe .Vol 2 : Pronoms , Morphologie Verbale , 
Particules . Dar El - Machreq Editeurs . Beyrouth . 1979 . 
6 Jana Moghaizel : L’expression du temps . traduction du verble en anglais et en arabe . Dar 
El — Machreq SARL . Beyrouth . 1993 
7 Le Maxidico . Editions de la connaissance . Paris . 
8 Larousse (livres de bord ) : Conjugaison . 
9 Otto Jepreson : The philosophy of grammar . George Allen Unwin Ltd , 1924. 
10 Oxford Advanced Leaners Dictionary Of Current English . p 1416. 
11 Paul Robert :Petit Robert . Dictionnaire Alphabetique et Analogique . Le Robert 
. Paris. 1992 .. 
12 R . Blachere & M . Gaudefroy-Demombynes : Grammaire de l’arabe 
classique .G-P Maisonneuve & Larose , editeurs . Paris . 1975 
13 Ramzi Munir Ba’alabki: Dictionary of linguistic terms . English - Arabic . 


Beyrouth . Dar El - Ilm Lilmalayin . 1990 . 


291 


: الدوريات‎ -Z 

1 محمد خليفة الأسود : دلالةصبغة الفعل Cay‏ . مجلة اللسانالعربي . العدد 32 .1989 . 

5 لسو نايت ب "رن انهل alse ee‏ نوي eA ae‏ 
, بحث منشور في Ae‏ العلوم الاجتماعية GLY,‏ الصادرة عن جامعة باتنة . العدد 3 . 

جوان 1995 . 

3 حامد عبد القادر : معاني الماضي في shal‏ الكريم e o.‏ مجمع اللغة العربية . 
القاهرة . ج 0 . 

دء الرسائل الجامعية : 

الحاج موسى SI‏ : مقهوم الجهة في اللسانيات الحديثة. دراسة مظرية وتطبيقية على اللغة العرببة المعاصرة 
ab be .‏ رسالة ماجستير > مقدمة إلى قسم اللفة العرببة وآدابها . ASE‏ . جامعة الماك 


غود المبلكةالغريية السو دة : 


292 


الوضوع 
المقدمة 
الفصل الأول : الفعل والزمن 
RE‏ 
ين لفظي الفعل والعمل 
ماهية الفعل 
حد القعل وعلاماته 
المعنى والحدث والمركة بين النحاة والأصوليين 
SLI‏ والحدث في تعريفات الغربيين للفعل 
2 . زمن Jal‏ وجهته 
مد وي دل ارين الي اد الع 
ا الفلسفي للزمن ومشكلة الملصطلح 
الدائم لدى الڪوفين 
زمان الأمر 


الجهة 
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64 . 60 وغير الام‎ pÙ 


132 . 5 ( fo Maye) ااي‎ Jal +: E 
74 . 66 سوك اكد‎ 
79.35 سورة الناؤغات‎ 
88 . 0 سا کش‎ 
93 . 89 و الكو‎ 
101 . 4 Eo 
110 . 102 تو اط‎ 
115.111 GWEN شور‎ 
119 . 116 سورة البرووج‎ 
120 Sales 
132 . 121 اللو الأخير‎ 
. 3 TENT الفصل الثالث : الفعل المضارع‎ 
138 . 4 daz 
144 . 139 سورة النازعات‎ 
148 . 5 petites 
151. 149 gS 
153 . 2 hal سوه‎ 
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kall سورة‎ 
LEN سورة‎ 


سورتا البروج والطارق 


الحزب الأخير 
ashi‏ 
ملحق : جداول بيانية إحصائية 
امعد مي E‏ 
وعدا نمم ا 
EEE‏ 
ا 


اا 

ن بالات EO‏ 
ky ol 5 T‏ 
د . الرسائل الجامعية 
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